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  رـــــــــــتقدير و  ــــــــــــشك

 

  الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد  

  و على آله و صحبه و من والاه إلى يوم الدين  

  الحمد الله الذي بنعمتــــه تتم الصالحات  

  نكون  أنتم بعون االله و توفيقه إتمام هذا العمل الأكاديمي المتواضع ، آملين  

  ا  ـــــــا و ساعدنـــــل من شجعنــــــنكون عند حسن ضن ك  أنا فيه ، و  ـــــقد وفقن 

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  إهــــــــــــــــــداء

  

  أهدي هذا العمل إلى والديَّ و كل أفراد أسرتي  

  و إلى الأصدقـاء و كل من يعرفني  
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  : ة ــــالمقدم

على  شهد العالم تحولات في النظام العالمي عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة ، ترتكز

لى انقسامات الدول بین منضوي تحت المظلة السوفییتیة ، وأخرى تحت الثنائیة القطبیة التي أدت إ

مظلة الولایات المتحدة الأمریكیة ، كل حسب مصالحه ، و في منطقة الشرق الأوسط كانت تركیا 

الناتو تبتعد شیئا فشیئا عن محیطها الشرقي متحالفة مع المعسكر الغربي ، حیث انضمت لحلف 

وأصبحت أقوى حلیف للولایات المتحدة الأمریكیة في الشرق الأوسط وأقوى منافس لإیران على 

م  المنطقة ، خاصة بعد تفكك الإتحاد السوفییتي وانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة العال

لأوسط أثناء ما یسمى بالأحادیة القطبیة ، وقد غذى الاستعمار الذي شهدته منطقة الشرق ا ضمن

الحربیة الأولى و الثانیة ، وكذا التنافس الإیدیولوجي بین المعسكرین الشرقي والغربي سیكولوجیة 

إلى أن حدثت متغیرات داخلیة و إقلیمیة و دولیة أدت إلى ، الانسلاخ في العلاقات التركیة العربیة 

كیا تلعب دورا فاعلا في قضایا رجوع العلاقات التركیة العربیة إلى قوتها شیئا فشیئا و أصبحت تر 

الشرق الأوسط عامة و المجتمع العربي الإسلامي خاصة ، بعد أن كانت إلى فترة غیر بعیدة 

  .تمسك بزمام إدارة العالم العربي والإسلامي تحت لواء الدولة العثمانیة 

یة لقد كان من بین المتغیرات الداخلیة التي شهدتها تركیا ، فوز حزب العدالة والتنم

والذي كان من أولویاته العودة على الشرق وتصفیر المشكلات  2002بالانتخابات البرلمانیة سنة 

  .مع الدول الجارة ، ومن بینها الدول العربیة وخاصة سوریا 



 ةـــــــــــــــــــمقدم

 

 ب 
 

لعبت تركیا أدوار مهمة في الشرق الأوسط خاصة بعد احتلال العراق و بروز المشكلة 

دها و التنسیق مع الحكومة العراقیة ، للعمل على إبقاء الكردیة مجددا ، حیث سعت لتأمین حدو 

العراق موحدا ، خوفا من نشوء دولة كردیة على حدودها ، بالإضافة إلى لعبها أدوارا متفاوتة 

  .الأهمیة بعد ثورات الربیع العربي ، خاصة اتجاه سوریا 

  :  موضوع  الموضوع الذي تناولناه هو: التعریف بالموضوع 

إلى سنة  2002من سنة _ سوریا دراسة حالة _ التركي في منطقة الشرق الأوسط  الدور تنامي 

، حیث تتطرق الدراسة إلى الحیز الجغرافي والسیاسي للتوجهات التركیة اتجاه الشرق  2018

تأثیر في ظل متغیرات إقلیمیة و دولیة و الأوسط و سوریا بالأخص سیاسیا وأمنیا واقتصادیا 

      .لیتین التركیة و السوریة البیئتین الداخ

  : ة ــــة الدراســـأهمی  

سوریا –موضوع تنامي الدور التركي في الشرق الأوسط دراسة هدف ت :الأهمیة العلمیة / 1

ر الأدوار الإقلیمیة أهمیة ألا وهو الدور إعطاء نظرة علمیة دقیقة لأحد أكثإلى  -دراسة حالة

         التعقیدات لعلاقات الدولیة في ظل التشابك و الخارجیة في اإحدى أهم السیاسات التركي ، و 

 في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد صراعات و أزمات بین دول الجوار و التنافس مع إیران

  .إسرائیل في لعب أقوى الأدوار و 
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  : ة ــــدود الدراســح

سنة اعتلاء  2002الزمني من تمتد حدود هذه الدراسة من حیث حیزها  :الحدود الزمنیة / 1

  . 2018حزب العدالة و التنمیة السلطة في تركیا إلى 

  منطقة الشرق الأوسط  :الحدود المكانیة / 2

تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیسي المتعلق بتحلیل أسباب تنامي الدور  :ة ــــــــالإشكالی

التركي إقلیمیا و قراءة معمقة للسیاسة التركیة في عهد حزب العدالة و التنمیة على كافة الأصعدة 

السیاسیة و الأمنیة والاقتصادیة في الشرق الأوسط واتجاه سوریا و علیه نقوم بطرح الإشكالیة 

  ؟  2018إلى  2002ما مدى تنامي الدور التركي في الشرق الأوسط وسوریا من :  التالیة

  : و تندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات  

  ما هو الأساس الذي تنطلق منه السیاسات التركیة اتجاه الشرق الأوسط و سوریا ؟  /1

  ة التركیة اتجاه سوریا ؟ستراتیجیكیف تؤثر المتغیرات الإقلیمیة و الدولیة في الإ /2

ما هو حجم تأثیر البیئة الداخلیة و الخارجیة على صانع القرار التركي كفاعل مهم من فواعل  /3

  المنطقة في الشرق الأوسط ؟ 
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  : للإجابة على هذه التساؤلات نطرح مجموعة من الفرضیات  :ة ـــــروض الدراســـــف

یمكن أن یكون الأساس الذي تنطلق منه السیاسات التركیة اتجاه الشرق الأوسط و سوریا  /1

الجیو إثنیة ى العوامل الجیو ثقافیة و خاصة هو أساس إیدیولوجي عثماني إسلامي قائم عل

لأمن القومي في حدود السوسیو ثقافیة ، و أساس آخر قائم على المصلحة و االسوسیو سیاسیة و و 

  .دارة السیاسیة الإالقدرة و 

  .داخلیة ساهمت في رسم الإستراتیجیة التركیة اتجاه سوریا توجد متغیرات إقلیمیة ودولیة و  /2

رسم السیاسة العامة التركیة   خارجیة ساهمت بشكل كبیر فيو  توجد عوامل بیئیة داخلیة /3

  .بالتالي تكبیر أو تحجیم الدور التركي في الشرق الأوسط و 

سوریا دراسة  –موضوع تنامي الدور التركي في الشرق الأوسط  یحضى: بقة الدراسات السا

بأهمیة لدى العدید من المختصین والباحثین في العلوم السیاسیة ، و قد ظهر على المستوى  -حالة

الدولي لِمَا له من ممیزات و تأثیرات على الكثیر من الدول خاصة سوریا ، لذا فقد تَطلب منا هذا 

ت على الانترنت     العمل الإستاد إلى مراجع وأدبیات عدة من كتب ومذكرات ومجالات ومقالا

  : من أجل الحصول على المعلومات والبیانات الضروریة و من بینها 

دراسة الطالب قاسیلي عبد القادر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر بالعلوم السیاسیة و العلاقات  /1

، وقد  2014إلى  1990الدولیة ، بعنوان  الدور الإقلیمي التركي في منطقة الشرق الأوسط من 

  .  في ظل حزب العدالة و التنمیة طرق فیها إلى الدور الإقلیمي التركي والسیاسة الخارجیة التركیةت
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دراسة الباحث محمود خلیل یوسف القدرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، بعنوان تطور  /2

وقد  ، 2007/2012العلاقات السیاسیة التركیة السوریة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة و الدولیة 

تطرق فیها إلى المنعطفات التاریخیة في العلاقات التركیة السوریة وسیناریوهات السیاسة التركیة 

  . اتجاه النظام السوري بعد ثورة الربیع العربي 

دراسة للدكتور سعید الحاج ، كاتب و باحث في الشؤون التركیة ، بعنوان الرؤیة التركیة للحل  /3

إلى زاویة تناول تركیا للمقاربات الدولیة للأزمة السوریة ، وانعكاسات  في سوریا ، والتي تطرق فیها

  .ذلك على وضعها الداخلي 

   : ةـــــج المتبعــــــالمناه

یعتبر المنهج هو الطریق البین الذي یتبعه الباحث عن المعرفة و لذا قد اقتضى موضوع 

  : ما بحثنا اللجوء إلى منهجین لتحلیل وتفكیك هذه الإشكالیة و ه

رغم أننا حدَّدنا مجالا زمنیا للدراسة، إلا أن الظاهرة المدروسة  :ـــــيج التاریخــــالمنه/ 1

تستدعي الرجوع إلى الماضي ، لاستقراء بعض المراحل التاریخیة للسیاسة الخارجیة التركیة    

فالمنهج التاریخي یصور الظروف المحیطة بصانع القرار التي أنتجت أو أنهت ظواهر معینة  

ن التي أدت إلى ذلك ، فهو یستهدف التعمیم بعد استنتاج العلاقة ویحاول أن یصل إلى القوانی

  .الموجودة بین الظواهر و الظرف الذي وُجدت فیه 
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لقد اخترنا سوریا كوحدة للدراسة ، إذ یوفر منهج دراسة حالة  :ة ـــــة حالـــج دراســــــمنه/ 2

تتعلق بوحدات أو ظواهر  الفرصة للتعمق في ظاهرة معینة بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة

مشابهة ، و دراستنا للدور التركي في سوریا ما هو إلا دراسة لظاهرة داخل محیطها الإقلیمي 

وأیضا الدولي بشكل معمق ، یقودنا إلى رسم سیناریوهات مشابهة في حالة اجتماع نفس الظروف 

 . التي تتحكم في العلاقة التركیة السوریة في دولة أخرى شرق أوسطیة 

  : مفاهیم أساسیة للدراسة 

هو مجموعة العلاقات و التفاعلات بین (the regional system): النظام الإقلیمي / 1

" لویس كانتوري"ه ــــــفقد عرّ تخضع لقواعد و قوانین منتظمة ، و دول تقع في إقلیم جغرافي واحد ، و 

التي المتفاعلة و الدول المتجاورة و ن الذي یضم دولة أو أكثر مالنظام كذلك بأنه " ستیفن بیغل"و 

  . 1التاریخیة المشتركةالإثنیة واللغویة و الثقافیة و  تملك بعض العوامل

دور مجموعة السلوكیات المتوقعة یقصد بال (the regional role) :الدور الإقلیمي / 2

فهي علاقة ذات أهمیة  ، محیطها الخارجيبین الدولة أو الوحدة السیاسیة و المرتبطة بوظیفة و 

           التغیرات التي تحدث في تلك البیئة دور الدولة ، حیث أن التطورات و  محوریة في تحدید

                                                           

أحمد عارف أرحیل الكفارنة ، الآثار السیاسیة في النظام الإقلیمي العربي في ضوء احتلال العراق ، مجلة جامعة دمشق ،  1

  . 4، ص 2009،  2، العدد  25المجلد 
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                    تهیئ أو الإیجابیة على دور الدولة و تأثیراتها السلبیة بظلالها و  و محیطها الخارجي تلقيأ

  . 1التغییر لاتجاهتحده بالقیود وفقا له الفرص و 

  (the conflit) :الصراع / 3

ك المواقف التي تتضمن هو مصطلح مجمع علیه من قبل الباحثین لأنه یستخدم للتدلیل على تل 

المصالح بحیث عرّفه جوزیف فرانكلن بأنه موقف ناجم و  الأهدافتعارض ما وصریح في القیم و 

بقى الصراع بكل توتراته ی أنإلى  تجدر الإشارةالقومیة ، و المصالح و  عن اختلاف في الأهداف

للإدارة الصراع  أوسعیكون فیها مجال  الأخیرةن المراحل التي تسبق دون المواجهة المسلحة لأ

  . 2التكیف مع ضغوطهو 

   (the rivalry)   :التنافس / 4

نزعة فطریة تدعو إلى بذل الجهد في سبیل  بأنهاالمنافسة في اللغة العربیة  أوتعرف كلمة التنافس 

ذو القیمة النفیسة الذي یدفع  الشيءالتفوق و یحمل من جانب آخر معنى مستوحى من 

: للتسابق و التزاحم بهدف بلوغ هذه القیمة و علیه فالتنافس الدولي هو  )جماعات  أوأفراد (أطرافا

ض التنافس وفق حسابات عقلانیة أكثر یقرران خو  أووضع و حالة تجمع بین طرفین دولیین 

                                                           

مذكرة  مكملة لنیل شهادة :(  2013- 2001: محمد المهدي شنین ، السیاسة الخارجیة الإیرانیة اتجاه دول المشرق العربي  1

الماجیستیر في العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

  . 15، ص ) 2016

 :، على الرابط الالكتروني " مفهوم الصراع الدولي و المنطلقات النظریة له " محمد سید أحمد ،   2

topic-http://moha1991mad.sudanforums.net/t10   
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مركزین جهودهم وإمكانیاتهم نحو تحقیق فوائد و مصالح توفرها بیئة معینة في النظام الدولي دون 

  . 1اللجوء إلى المواجهة المسلحة المباشرة

تعرفه الموسوعة المیسرة للمصطلحات ) political influence(: النفوذ السیاسي / 5

الهدف من النفوذ یقوموا به و القدرة على حمل الآخرین على فعل ما نرید أن :  بأنهالسیاسیة 

تعبر عن النفوذ السیاسي الذي تمارسه دولة  الأخیرةالسیاسي هو تحقیق الهیمنة بحیث أن هذه 

قویة على دولة أخرى یقصد تحجیمها عن الساحة الدولیة ، و السیطرة الفعلیة غیر الرسمیة على 

  .ا 2العسكري له للاحتلالتها و قراراتها و أوضاعها دون الحاجة شؤونها و سلطا

   :صعوبات الدراسة 

لقد واجهتنا بعض الصعوبات ، و أهمها نقص مكتبة العلوم السیاسیة من كتب و دوریات 

تخدم موضوع بحثنا ، من حیث أنه موضوع حدیث ، خاصة فیما یتعلق بالفصل الثالث ، حیث 

مجموعة لا بأس بها من المقالات الموجودة على مواقع أو مجلات استطعنا أن نستفید من 

  .الكترونیة ، تعالج موضوع بحثنا 

  

                                                           

: على الرابط الالكتروني " ظاهرة التنافس الدولي في العلاقات الدولیة " محمد نذیر حمدي   1

https://democraticac.de/?p=1775   

عمادة شؤون المكتبات : ، الریاض ) محمد بن احمد مفتي ، محمد السید سلیم: تر(لوید جونس ، تفسیر السیاسة الخارجیة  2

  . 238جامعة الملك سعود ، ص 
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  :   تقسیـــــــــم الدراســـــة

 لقد اعتمدنا على خطة تستوفي المحاور الرئیسیة لهذا البحث الأكادیمي ، حیث قسمناه 

  :فصول ، یضم كل فصل مبحثین  03إلى 

  .الإطار المفاهیمي للشرق الأوسط و أهمیته بالنسبة لتركیا والعالم یعالج :  الفصل الأول

ظل  یتضمن الرؤیة التركیة للشرق الأوسط و محددات الدور التركي في:  الفصل الثاني

النظریات التي قنا من خلاله إلى جملة المبادئ و حكومة حزب العدالة و التنمیة ، و الذي تطر 

  .اتجاه الشرق الأوسط تحكم السیاسة الخارجیة التركیة 

فقد تضمن العلاقات التركیة السوریة والرؤیة التركیة بخصوص مستقبل :  الفصل الثالث

    . سیاستها الخارجیة و دورها اتجاه النظام السوري في ظل ما یشهده هذا الأخیر من حساسیة 

  



 

 

  :الفصل الأول 
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  تمهید 

عسكریة واقتصادیة و سیاسیة و  إستراتیجیةتعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة ذات أهمیة 

لعلاقات بین للصراعات و رسم شكل ا اُ جعلت الدول الكبرى تتنافس للسیطرة علیها مما جعلها مكان

  .الدول ذات المصالحدول هذه المنطقة و 

ومصطلح الشرق الأوسط هو مصطلح انجلیزي حدیث أطلق على أقدم منطقة من مناطق 

الحضارة الإنسانیة ، و الهدف من هذا المصطلح هو تمزیق الوطن العربي و محاولة زج إسرائیل 

  .العربي و المغرب العربي وإضعاف الأمة العربیة ضمن المنطقة للفصل بین المشرق 

  : یتناول الفصل الأول إطار نظري لمفهوم الشرق الأوسط من خلال مبحثین 

  الماهیة الاصطلاحیة و اللغویة للشرق الأوسط  :المبحث الأول 

  أهمیة الشرق الأوسط بالنسبة لتركیا و العالم  :المبحث الثاني 
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  الشرق الأوسط تعریف: المبحث الأول 

لقد تعرض مصطلح الشرق الأوسط لتجاذبات وغموض في تعریفه و ضبط حدوده منذ       

قد خصصنا هذا المبحث لدراسة مصطلح الشرق الأوسط ظهوره إلى غایة وقتنا الراهن ، و 

  والمنطقة التي یشیر إلیها  و أهمیتها 

  لغةلشرق الأوسط ا تعریف: المطلب الأول   

  1وهو إحدى الجهات الأربع التي یحدد بها الإنسان مكانه ، اللغة لفظ جغرافي الشرق في

لمغرب خدم لفظ المشرق واوفي اللغة العربیة استُ  ، كما الشمال یقابله الجنوب ، ویقابله الغرب

ورب المشرقین ورب "و) 9المزمل" (رب المشرق والمغرب "بالإفراد والتثنیة والجمع في القران الكریم 

      ولیس في هذا التعدد، ) المعارج 40الآیة " (ورب المشارق والمغارب) "17الرحمان( "غربینالم

حسب المفسرین هو مكان  إذ أن المقصود بالمشرقین والمغربین ، ما یجاوز المعنى الجغرافي

شارق والمغارب فهما أما الم،  وغروبها في الشتاء والصیف، شروق الشمس في الشتاء والصیف 

فإذا  ، قالوا إن الشمس تطلع في ثلاثمائة وستین كوة،  ا كل یوم خلال السنةأمكنة شروقها وغروبه

وكذلك غروبها ولم یتجاوز مفهوم المشرق ،  طلعت في كوة لم تطلع منها حتى العام المقبل

اتسعت  فعندما،  والمغرب هذا المعنى الجغرافي على مدى عصور الحضارة العربیة الإسلامیة

            احتفظ المفهومان بدلالتهما،  ة هذه الحضارة وصار مركزها دمشق ثم بغدادرقع

                                                           
 .2018. الشرق والشرق الأوسط تاریخ مفهوم، على طریق تجدید الفكر العربي: محمد عابد الجابري1

 http://www.aljabriabed.net/maj6_moyenoyerient.htm 
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وما إلیهما بینما  ، راساني بغداد للإشارة إلى بلاد فارس وخف" المشرق"فاستعمل لفظ ،  الجغرافیة

  .استعمل لفظ المغرب في هذین للإشارة إلى بغداد وما یلیها غربا

للدلالة على الأقطار الإسلامیة التي تقع " المشرق"استعمل لفظ  دأما في المغرب والأندلس فق

وقد تعدد معنى الغرب في إطار جغرافي محض بعد الفتح العربي حینما صار " المغرب"شرق 

" الجزائر"والمغرب الأوسط  ، لیبیا وتونس" المغرب الأدنى"الفاتحون والمؤرخون یمیزون فیه بین 

  . صمته مراكش فیما بعدوالمغرب الأقصى الذي سمیت عا

 يوهو مضمون بق ، هذا بالنسبة لمضمون المشرق والمغرب في الحضارة العربیة الإسلامیة

  . 1جغرافیا باستمرار خال من كل دلالة إیدیولوجیة

غرب معنى ،  المفهومان شرق" الزوج"فیه  ىاكتس فقدعلى خلاف القاموس الأوروبي 

 "الكنیسة الغربیة"في مقابل  "الكنائس الشرقیة" جلیاته عبارةمن أبرز تو  ، إیدیولوجي منذ وقت مبكر

أضف إلى  "الرومانیة روما"في مقابل الإمبراطوریة  "البیزنطیة"، والإمبراطوریة الشرقیة  في روما

  .الخ.....في الخیال الأوروبي بالعجائب والغرائب والتوابل والثروة" الشرق" ذلك اقتران مفهوم

شرق یكتسیان مضامین سیاسیة /الاستعماري الأوروبي صار المفهومان غربومع التوسع 

  . )الغرب(وهذا الآخر یتحدد جغرافیا بحسب موقعه من الأنا  فالغرب هو الأنا والشرق هو الآخر

                                                           

  http://www.aljabriabed.net/maj6_moyenoyerient.htm محمود عابد الجابري ، 1
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منذ أوائل القرن  توقد استعمل ، معناه الشرق جهة شروق الشمس "Levant"هناك لفظ 

، وخاصة منطقة شرق  التي توجد في الشرق بالنسبة لفرنسا وكان یقصد به الدول، السادس عشر

جهة مشرق ( Orientثم هناك كلمة ، " أوروبا"فالكلمة هنا في مقابل  ، الأبیض المتوسطالبحر 

    .  )الشرق الأدنى والشرق الأوسط(ها إلى منطقة البحر الأبیض المتوسط ــــــویشار ب) الشمس

     وذلك حسب القرب أو البعد لیس من أوروبا فحسب). الأقصىالشرق (كما یشار بها إلى أسیا 

           ومن هنا یبرز الطابع الإیدیولوجي الذي یرافق باستمرار ،  الغربي" الأنا"بل أیضا من 

  . هذا المصطلح في الخطاب الغربي

الذي اكتسى مضمونا إیدیولوجیا قویا صریحا  East-Estهناك مرادفها  Orient والى جانب كلمة

حینما تخصصت للدلالة على دول المعسكر الشیوعي وذلك في مقابل "  الحرب الباردة "أثناء 

   .الذي یراد به دول المعسكر الرأسمالي West-Ouestالغرب 

  اصطلاحا لشرق الأوسط ا تعریف: المطلب الثاني 

ا التعبیر على الجزیرة العربیة الوقت فقد كان یطلق هذلقد تطور مفهوم الشرق الأوسط عبر 

ناطق المجاورة للجزیرة العربیة و العراق و أفغانستان ، و تطور لیضم الم إیرانالخلیج العربي و و 

الخلیج العربي بعد الحرب العالمیة الأولى وهزم الحلفاء للدولة العثمانیة و سیطرتهم على ولایاتها و 

  .العربیة 
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هو أكثر الذي یستبعد إسرائیل و إیران ، و ك مصطلح مشابه هو العالم العربي كما أن هنا

  . إیجابیة ، إذ یشمل دول شمال إفریقیا المغاربیة 

     الفرنسیین لمناطق الانتداب الأوسط أثناء اقتسام الانجلیز و  وقد تشكلت ملامح الشرق

و الثقافي  غیر الاقتصاديإذ بدا واضحا الت. في هذه المنطقة و إدخالها عصر الحداثة 

  .الدیمغرافي و الإیدیولوجي لهذه المنطقة و 

إن مفهوم الشرق الأوسط هو مصطلح سیاسي حیث أنه لا یرتبط بالمنطقة ذاتها ، فالشرق 

      تمتد رق وجنوب البحر الأبیض المتوسط و الأوسط هي المنطقة الجغرافیة الواقعة حول و ش

الحضارات الموجودة في هذه المنطقة الجغرافیة ، فهي مهد ى الدول و خلیج العربي ، دلالة علإلى ال

، لكن اشتقاقه من الشرق الأدنى هو نتاج فكري أمریكي  1جمیع الأدیان السماویةت و الحضارا

م  1902غرضه سیاسي اقتصادي بعید المدى ، ولكن جذوره تعود إلى عام  2004ظهر عام 

  ".ألفرید ماهان"حیث استخدم هذا التعبیر لأول مرة بواسطة ضابط بحري أمریكي هو 

تطور أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، حیث أنشأ مركز تموین الشرق الأوسط و قیادة و  

الشرق الأوسط ، و لا تزال هناك اختلافات عدیدة حول تحدید المنطقة التي یشیر إلیها مصطلح 

  : الشرق الأوسط ، و من أهم التعاریف ما یلي 

                                                           

رسالة ماجستیر،كلیة الآداب - "الفرص و التحدیات"الدور التركي الجدید في منطقة الشرق الأوسط-أحمد سلیمان سالم الرحاحلة 1

  .21،ص 2014والعلوم جامعة الشرق الأوسط،الأردن،
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أن هدفنا خلق جماعة " وسط الجدیدالشرق الأبیریز في كتابه  یقول: تعریف شمعون بیریز /1

  " .هیئات مركزیة منتجة على غرار الجماعة الأوربیةلیمیة من الدول ذات سوق مشتركة و إق

          یطرح هذا التصور تأسیس تجمع اقتصادي إقلیمي في ظل تحول الشرق الأوسط

ئیل ضمن من المجابهة إلى السلام ، لتحقیق سوق شرق أوسطیة واندماج اقتصادي لإسرا

رك ، وتجاوز ذكریات ز بیریز على توفیر الأمن المشتاقتصادیات الشرق الأوسط ، وركَّ 

المنطقة  أنهاالحروب وجاء في تعریف شمعون بیریز لمنطقة الشرق الأوسط على الانتصارات و 

الممتدة من لیبیا غربا حتى إیران شرقا ومن سوریا شمالا حتى الیمن جنوبا ، إضافة إلى باكستان 

  .1كونها دولة إسلامیة 

         الأمریكي في عهد الرئیس جیمي كارتر  هو مستشار الأمن القومي :تعریف بریجنسكي /2

من جماعات عرقیة ودینیة مختلفة إن الشرق الأوسط مكون  " جاء في كتابه بین جیلینوقد 

على ذلك فسوف یكون هناك شرق أوسط مكون من جماعات عرقیة یجمعها إطار إقلیمي ، و 

عرقیة یجمعها إطار ة ، تتحول إلى كانتونات طائفیة و ودینیة مختلفة على أساس مبدأ الدولة الأم

منطقة بعد أن نصفي فكرة إقلیمي كونفدرالي و هذا سیسمح للكانتون الإسرائیلي بأن یعیش في ال

مجزأً ، وخلق عوامل لبث الفتنة ، و هذا ما یدل على ضرورة بقاء الوطن العربي  "القومیة

  .الخلافات بین الدول العربیةو 

                                                           

  9، ص  1التوزیع،ط، الأردن ، الأهلیة للنشر و ) محمد حلمي عبد الحافظ: تر(شمعون بیریز، الشرق الأوسط الجدید   1
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البحرین (التي تشمل  اعتبرت الشرق الأوسط المنطقة :تعریف دائرة المعارف الأمریكیة /3

      ، لبنان ، سلطنة عمان ، قطر ، السعودیة قبرص ، إیران ، إسرائیل ، الأردن ، الكویتو 

وهو نفس تعریف الحلفاء عندما اقتسموا ) سوریا ، تركیا ، الإمارات العربیة ، الیمنو السودان 

تعریف لا یشمل دول المغرب الإمبراطوریة العثمانیة بعد الحرب العالمیة الأولى ، إلا أن هذا ال

      ، بل و یشمل دول غیر عربیة )، المغرب ، موریتانیا لیبیا ، تونس ، الجزائر ( مثل  العربي

  .قبرص ، تركیا ،إسرائیل  وإیران : مثل 

الذي یتكون من الدول حدود الشرق الأوسط و یشمل التعریف  :تعریف جامعة تل أبیب /4

ول العربیة باستثناء موریتانیا والصومال ومعظم محیطه إسرائیل العربیة الأعضاء في جامعة الد

  . إیران و 

عرَّفت الأمم المتحدة الشرق الأوسط بأنه المنطقة الممتدة من لیبیا : تعریف الأمم المتحدة / 5

م أعطت  1989ومن سوریا شمالا حتى الیمن جنوبا ، ولكن في عام ، غربا حتى إیران شرقا 

رق الشتعریف آخر بعد دراسة حول سبل ووسائل إنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة في 

التي تضم لأعضاء في جامعة الدول العربیة و أنها كل الدول ا ىفت المنطقة علالأوسط ، فعرَّ 

  .عشرین دولة ، بالإضافة إلى إیران و إسرائیل اثنتین و 

أعدت جامعة الدول العربیة مشروعا یهدف إلى جعل  :تعریف جامعة الدول العربیة / 6

نه الأقالیم أء فیه تعریف الشرق الأوسط على جاالمنطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل ، 
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الخاضعة لسیادة أو سیطرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة ، بالإضافة إلى كل من إیران 

  . و إسرائیل ، مستبعدة تركیا كونها عضو في حلف شمال الأطلسي

وتوسع م  1946ا المعهد في واشنطن سنة س هذتأسَّ : تعریف معهد الشرق الأوسط /7

طقة شرق البلدان العربیة في شمال إفریقیا إضافة إلى منالمصطلح لیشمل باكستان وآسیا الوسطى و 

  . قد تبنت وزارة الخارجیة الأمریكیة هذا المصطلحالبحر الأبیض المتوسط، و 

م برئاسة 1919س هذا المعهد في لندن عام تأسَّ  :تعریف المعهد الملكي للشؤون الدولیة /8

      رى أن تسمیة الشرق الأوسط شملت ما یعرف بالهلال الخصیب ی، و  "نولد توینبيأر "المؤرخ 

توسع المصطلح خلال الحرب العالمیة الثانیة لیشمل مصر وتركیا والیونان وقبرص وإیران و مع 

  . المشرق العربي و السودان و إیران و أفغانستان و مصر و تركیا 

   مخطط أمریكي سیاسي اقتصادي یهدفؤیة و هو ر  :مشروع الشرق الأوسط الكبیر / 9

الأمریكیة تجارة حرة مع المغرب إلى التحرك التجاري في المنطقة ، وأبرمت الولایات المتحدة 

  . 1البحرین بانتظار اتفاقات قادمة مع دول أخرى بالمنطقةاق تجاري مع إسرائیل والأردن و فوات

  

  

                                                           

  26أحمد سلیمان سالم الرحاحلة ، نفس المرجع السابق ، ص 1
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  أهمیة الشرق الأوسط بالنسبة لتركیا والعالم : المبحث الثاني 

ركیا صیاغة لقد كانت مرحلة ما بعد الحرب الباردة عاملا من العوامل التي فرضت على ت

قد ارتكزت في ذلك على معاییر تأثیرات الماضي الاستعماري الفرنسي سیاسة شرق أوسطیة ، و 

خط (راق ، والماضي الألماني في منطقة الشرق الأوسط على سوریا ، والماضي البریطاني في الع

                الروسیة  الإستراتیجیة و أیضا العنصر الشرق أوسطي في) بغداد -سكة الحدید برلین 

ط ، خاصة سیاستها أیضا الرغبة الأمریكیة في التفرد بتوجیه سیاسة الشرق الأوسالأورو آسیویة ، و 

  .ل هذا كان له تأثیر على ثقل تركیا الإقلیمي الأكراد ، كاتجاه العراق و 

یجب التنویه إلى أن تركیا حرصت على عدم التدخل المباشر في المنطقة من الحرب 

یدة العلمیة الأولى وحتى الحرب الباردة ، وعلى تطویر سیاستها الخارجیة اعتمادا على تحالفات بع

الاتحاد الأوربي ، و لكنها بدأت بعد الحرب الإیرانیة العراقیة تنتهج عن المنطقة مثل حلف الناتو و 

سیاسة انحیاز نشط و مبادر كتدخلاتها العسكریة في شمال العراق ، و التوتر السوري والتعامل 

  .الاستراتیجي مع إسرائیل 

حزب : ة مثل لقد جاءت هذه السیاسات التركیة الجدیدة نتیجة حسابات حددتها عوامل خارجی

قضیة المیاه وخطوط أنابیب النفط ، أكثر من كونها نتیجة لتخطیط استراتیجي العمال الكردستاني و 

 اقتصادیة وأمنیةكما تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة تضارب مصالح ، دولي و إقلیمي جدید 

  .أمریكیة أوربیة آسیویة 
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  أهمیة الشرق الأوسط بالنسبة لتركیا : المطلب الأول 

لإقلیم الجغرافي القریب من تركیا الدور الرئیسي في رسم تركیا لسیاستها في الشرق لعب ا

          إن كان سیضطرها الإقلیمي المتبادل و فقد عمدت إلى استغلال التأثیر الاستراتیجي ، الأوسط 

  . )1(إلى مجابهة مخاطر أمنیة جدیدة لصالح إستراتیجیتها القومیة

أنه كلما اتسعت ساحات المناورات لدى القوى الإقلیمیة ، أدى ذلك " داوود أوغلو"رى ــــیو 

 إلى زیادة أهمیة نطاقات المؤثرات الإقلیمیة الجدیدة المظلات الأمنیة للقوى العظمى و  إلى تضاؤل

الذي أبرزته ساحات التأثیر  الدینامكيبعد ذلك سیكون بمقدور القوى الإقلیمیة أن تقیم المعیار و 

بالتالي یتسنى لها الحصول على مواقع مهمة ، لأنه لم یعد هناك ما یسمى یمیة ، و قلالمتبادل الإ

نجحت استراتیجیات ن بعضها البعض ، فقد ظهرت الآن و بعهد السیاسات الإقلیمیة المستقلة ع

   .میة التي یؤثر بعضها في البعض التأثیر المتبادل الإقلی

العراقیة تقع من حیث التأثیر المتبادل -لتركیةالسوریة والعلاقات ا-لذا فإن العلاقات التركیة

               ما من بلاد في خطین أساسیین یتشكل أحدهداخل وسط استراتیجي واحد و الإقلیمي 

مع تفكك توازنات الحرب الباردة تسبب و  ، الآخر من خط شرق المتوسط الخلیج ، و  -الرافدین

         منطقة الشرق الأوسطقة القوقاز و لمنطسیاسي  اقتصادي والجیو-المروري الجیو الإقلیم

     التي تزایدت العلاقات المتبادلة فیما بینهما ، في انحسار حدود الحزام الاستراتیجي الذي یبدأ 

                                                           

، )محمد جابر ثلجي ة طارق عبد الجلیل:تر(أحمد داوود أوغلو،العمق الإستراتیجي موقع تركیا و دورها في الساحة الدولیة، 1

  433، ص  2، ط2011مركز الجزیرة للأبحاث،: الدوحة
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یج العربي غبر بلاد الرافدین ، وإلى شرق المتوسط عبر طوروس وحران من شمال القوقاز إلى الخل

  .  في السیاسة التركیة تجاه سوریا  یمثل الخط الأول عنصرا أساسیاو . 

  : وسنعرض الرؤیة التركیة للشرق الأوسط في أربع محاور 

  : العربیة  –السیاسة التركیة في الشرق الأوسط في إطار العلاقات التركیة :  أولا

  : الخلفیة السیكولوجیة و التاریخیة / أ

ترتكز على عناصر سیكولوجیة یخي العربیة علاقات ذات عمق تار -تعتبر العلاقات التركیة

، فالأتراك الذین جاؤوا  إستراتیجیةدت عبر الزمن ذهنیة تاریخیة ، حدَّ واجتماعیة وثقافیة و 

        كجماعات سیاسیة دینامیة من آسیا الوسطى إلى المناطق الخاضعة للسیطرة العربیة دخلوا 

السیاسیة الضخمة ، التي أقامها الأتراك ر الإسلام الأساس الحضاري للأبنیة ــــفي الإسلام وقد وفَّ 

الدولة العثمانیة فقد تزاوجت التراكمات الثقافیة الدولة السلجوقیة و دولة بایرو و بعدها  وتمثلت في 

مهاراتهم التنظیمیة العسكریة و -میة الأتراك السیاسیةللعرب خلال العهدین الأموي و العباسي و دینا

كالقاهرة  ما العواصم العربیة الیومجغرافیا العربیة كلها ، و ر في الذات العمق الآسیوي ، لتؤث

  . )1(بغداد إلا دلیلا على ذلك بآثارها العثمانیة التركیةودمشق و 

التركیة وتمزق بفعل ظهور موجة سیج الموحد للثقافة العربیة و ف بعدها ذلك النَّ لقد ضعُ 

  .التیارات القومیة 
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سیكولوجي  كرد فعل "إدراك الآخر" مع ظهور الثورة الفرنسیة ، فقد ظهر ما یسمى 

التطورات التي حدثت في الحرب العالمیة الأولى  وره تأثیرات القوى الاستعماریة و ساعدت في ظهو 

 إذ رأى القومیون الأتراك أن التخلص من التأثیر العربي شرط ضروري لتشكیل ثقافة تركیة مستقلة 

  .العرب أن یتخلصوا من تأثیر السیاسة التركیة للعودة إلى الظهور على الساحة السیاسیة رأى و 

        الحداثة ، فعملوا سلام و لقد افترض المثقفون الأتراك وجود علاقة بین الأتراك قبل الإ

 لمفترض أنها تطورت في ظل التأثیرالعثمانیة التي من ا–على تجاوز الموروثات السلجوقیة 

دة ، تستند إلى العهدین بي ، أما المثقفون العرب فقد سعوا إلى تشكیل بنیة سیاسیة وثقافیة جدیالعر 

        العثماني، لأنهم اعتقدوا عین الاعتبار العهدین السلجوقي و العباسي ، غیر آخذین بالأموي و 

         بیة التي نشأتأن العالم العربي كان یعاني من الاستبداد في هذین العهدین ، إذ أن النخبة العر 

وضعته الإدارات الاستعماریة بعد سقوط الدولة العثمانیة في الأراضي ، في ظل نظام تعلیمي 

العثماني بأنهما حقبة استعماریة سیئة في تاریخ العرب  انت تنظر إلى العهدین السلجوقي و العربیة ك

  .تنتمي فعلیا إلى التاریخ العربي حتى أن التأریخ لهذه الفترة ضعیف جدا بحجة أن هذه العصور لا

إن الإدارة العثمانیة للعالم العربي تكون قد حمته من مواجهة حركات استعماریة غربیة هدامة لعدة 

  .دون تطوره  لْ حُ فة ، و لم تَ ـــقرون بل و من حركة تصفیة مكث

لذا التحدیث ، و ر العربي الثقافي عامل تعطیل ، وعائق نحو رأت النخب التركیة في التأثی

 تخلف الذي یجب التحرر منه ثقافیاأصبحت صورة الشرق الأوسط لدى النخب التركیة مرادفا لل

تركیا غریبة عن ثقافة المنطقة  سیاسیة یتحتم الابتعاد عنها ، فأصبحت-وساحة مخاطر عسكریة
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             یرات الجاریة فقدت بالتالي الانتباه للمتغوسیاستها وتوازناتها الداخلیة ، وانسلخت عنها ، و 

  .في المنطقة

          أما بالنسبة للنخب العربیة فقد رأت في الانسلاخ عنه نوعا من إثبات الذات ، فنتج 

         التركي بالرغمنسلاخ المتبادل تباعد دبلوماسي وسیاسي بین النظامین السوري و عن هذا الا

 ، فغلبت سیكولوجیة الانسلاخ المتبادل الدبلوماسیةَ ثقافیا بینهما من تقارب شدید جغرافیا و  مما

  .  العقلانیة ، نتیجة ترسبات هذه الأنماط الإدراكیة المتبادلة في لاوعي النخب 

  في ظل توازنات الشرق الأوسط العربیة  –العلاقات التركیة / ب

             أدت فترة مابین الحربین العالمیتین والنظام العالمي ثنائي القطبیة الذي ظهر

         في العلاقات بین تركیا والعنصر العربي  1ازدیاد وتعمق سیكولوجیة الانسلاخ إلى، بعد ذلك 

          حیث انضمت الدولة العربیة التي حصلت على استقلالها في الثورة  ، في الشرق الأوسط

         بینما انضمت تركیا  ، السوفیتيالمعسكر  إلىبعد الحرب العالمیة الثانیة  الاستعمارضد 

وبدون حسابات دبلوماسیة وتكتیكیة وتخطیط إقلیمي استراتجي أصبحت  ، 2المعسكر الغربي إلى

تركیا من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائیل بینما كان الرأي العام العربي یطور خطابا معادیا 

لدول لتبارها حلیف استراتجي تركیا باع إلىللاستعمار ومناهضة الدول الغربیة ویبدأ ینظر 

                                                           

  .445نفس المرجع السابق ، ص   1

  130،ص1، ط2014إیمان دني،الدور الإقلیمي لتركیا في الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة، مكتبة الوفاء القانونیة،الإسكندریة، 2
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،  الانحیازوقیمتها لدى معسكر عدم  اعتبارهافقدان الكثیر من  إلىمما أدى بتركیا  الاستعماریة ،

  .و الإقلیمیة  وبالتالي وقوعها في حالة من العزلة الدولیة

على محور قبرص أسفرت عن نتائج من شأنها  اتلكن في فترة الستینات شهدت تركیا تطور 

التحرر من سیاسة المعسكرین العالمیة في الوقت الذي هزمت فیه الحركة القومیة العربیة بزعامة 

         مما أدى بكل من الطرفین إلى إعادة النظر في سیاستها  1967جمال عبد الناصر في 

ت لسد الفراغ الذي تركته عكما س ، السوفیتياد فقامت تركیا بتطویر علاقتها مع الإتح، الخارجیة 

في الوقت نفسه ، لدى دول عدم الانحیاز وفي مقدمتها الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي 

ي اتخذت الدول العربیة خطوات للقضاء على الخلافات القائمة فیما بینها بسبب انتمائها ذال

         ماتیة التي نتجت عن الحاجة إلى الدعمجأدت هذه المقاربات البر  لمعسكرات مختلفة ،

واتجهت العلاقة  ، السیكولوجیة من الحسابات/  الدبلوماسي المتبادل إلى إخراج العوائق التاریخیة

وعززت تركیا تأثیرها في المنطقة عبر 1ات نیات والثمانییالعربیة نحو التحسن في السبعین –التركیة 

العراق والمملكة العربیة السعودیة ، كما تبنت تركیا مصر و قات مع دول عربیة مهمة مثل علا

ودة في الع ة ، ومساندة مصرسیاسة إقلیمیة مثل سیاسة عدم الانحیاز تجاه الحرب الإیرانیة العراقی

دایفید ، إضافة إلى إقامة  بسبب معاهدة كمب عد استبعادها منهاإلى منظمة المؤتمر الإسلامي ب

كة السعودیة ، ودول الخلیج الأخرى ، وتمثل هذه السیاسات الإقلیمیة ارتباطات أمنیة مع الممل

  .طیاسة تركیة جدیدة في الشرق الأوسمیلاداً لس
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         إلى انزعاج دول عربیة ، أدى امتلاك العراق لمخزون سلاح كبیر بعد الحرب مع إیران

 الدرع الواقي للعالم العربي  مثل المملكة السعودیة ومصر وسوریا بعدما كانت تنظر إلیه باعتباره

وقد شعرت تركیا أیضا بالاضطراب بسبب الفراغ الذي ظهر على حدودها بسبب الحرب إضافة 

عنه تصاعد  رَّ جَ انْ  ما الجنوب إلىلت اهتماماتها من الشمال تصاعد مشكلة المیاه حیث حوَّ  إلى

  .ممارسات حزب العمال الكردستاني الذي كانت تأویه سوریا ملحوظ في

مناطق وتحول  03 إلىلقد ازدادت مخاوف تركیا بعد نتائج الحرب على العراق وتقسیمها 

الأمر الذي أسفر  ، منطقة فراغ أجبرت تركیا على التدخل العسكري في شمال العراق إلىشماله 

أ وَّ تتبَ رت سلبا على العلاقات التركیة العربیة إذا لم عن ردود أفعال مضادة من قبل الدول العربیة أثَّ 

            بصفتها عضوا فاعلا عَ دْ في الشرق الأوسط ولم تُ  متركیا موقعا ما في مركز عملیة السلا

م العلاقات أكثر بین تركیا وما أزَّ  ، الاقتصادياجتماعات عملیة السلام المتعلقة بالمجال  إلى

 مشتركة  تتعلق بمسائل أمنیة ،تكتیكیة التي بدأت بمبررات ، لیإسرائقتها مع والدول العربیة هو علا

فدخلت العلاقات التركیة السوریة والتركیة  شكل مصدر تهدید للدول العربیة ،وأصبحت تركیا تُ 

وتراجعت العلاقات من كلا الطرفین بعد تبني تركیا ،  سارعاً تالعراقیة مناخا دینامكیا جدیدا وم

 حزب العمال الكردستانيفي ت دَ وسیاسة اتجاه سوریا تحدَّ  هن العراق لسد الفراغ بشمالسیاسة بشا

  .1الحاصل على تأیید دوليو  المصنف من طرفها كمنظمة إرهابیة
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  :العربیة –التصورات المتعلقة بالشرق الأوسط ومستقبل العلاقات التركیة / ج

  العلاقات التركیةنه من المهم إعادة تأسیس أ" العمق الاستراتیجي"في كتابه  وغلوأداوود  ىیر 

   والإقلیمیة للوصول  تعید تحدید المقاییس العالمیة، العربیة على أساس وأرضیة عقلانیة

ة إلا إذا           ــــة بناء هذه الأرضیـــع الدول العربیا مـــن تستطیع تركیــــــول، من السلم الإقلیمي ىو ــــمست إلى

  .إقلیمي مشترك  وشرعت في ترسیخ الوعي بمصي ، المتبادلةتجاوزت التراكمات السیكولوجیة 

ه جِّ وَ وتُ ، على تركیا العمل على فهم الوضع الجدید الذي طرأ على سوریا بعد حافظ الأسد  

تحلیل وتقسیم للمجتمع السوري بعیدا عن التعمیم والسطحیة التي تختزل  إلىدبلوماسیتها استنادا 

  .المجتمعات العربیة في خانة واحدة 

ة وخاصة دَّ القومیة المضا اتهدد سیاسة تركیا الإقلیمیة هو تصاعد التیار كبر خطر یُ أإن 

           تسفر وكذا الحركات السیاسیة ذات الأساس العرقي ، التي  ى ،المدعومة من القوى العظم

                 ب على تركیا الابتعاد عن مشكلات كبیرة بالنسبة لوحدة الصف داخل تركیا ، وعلیه وج

وضعف  بالرغم من انقسام العالم العربي .عن المعاییر المتناقضة مع الحركات القومیة العربیة 

ریك الكثیر توحید ردود فعلها وتح عتهاأن الدول العربیة باستطا لاَّ تأثیره خلال الأزمة السوریة ، إِ 

  . 1معسكر عدم الانحیازمن المحافل الدولیة ك
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ة مع علاقات اة كسوریا والعراق ، مواز لقد تدهورت العلاقات الثانیة بین تركیا ودول عربی

تركیة منظورة مع إسرائیل ، الأمر الذي من شأنه حشد العالم العربي الواسع الجبهة ضد تركیا 

            معاهدة كمب دیفید ، أو كما حدثلدور مصر بعد  ثدحوإمكانیة عزلها مثلما ،  واقتصادها

           ، وتعمل تركیا على تطویر العلاقات الثنائیة مع الدول العربیةمع العراق بعد حرب الخلیج 

      العراقیة عقب انتهاء  –ومن بین هذه العلاقات الثنائیة العلاقات التركیة ، وتعمیقها حدا على  كلٌّ 

 والعلاقات التركیة الأردنیة والعلاقات اللیبیة –ة ، والعلاقات التركیة الإیرانی –الحرب العراقیة 

یة سلامإكانت إیران دولة  نالإیرانیة وإ  –التركیة  المصریة بعد كمب دیفید ، و العلاقة-التركیة

إن تعثرت العلاقات  ةكسر العزللى العلاقات معها و ولكن بإمكان تركیا الاعتماد ع، عربیة  غیر

  .العربیة  –التركیة 

ج حالة من العزلة على تركیا داخل نتِ تُ  ن لاتركیا في علاقاتها مع إسرائیل ألقد حرصت 

   .الإیراني –العربي  –توازن التركي ال

  : یـــــةالإسرائیل –ة ـــــــــالتركیات ــــــــــــلعلاقا/ ثانیا

نقاط التوازنات العامة داخل منطقة الشرق  أهممن  الإسرائیلیة –التركیة  عد العلاقاتتُ 

حدهما بالحسابات الدولیة ، والآخر أهذه العلاقات على مستویین یتعلق وقد تطورت ، الأوسط 

  . 1الإقلیمیةبالحسابات 
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            باختیار تركیا للمعسكر الغربي إسرائیللقد توافق ظهور دولة : ي ـــــولد الدَّ ــــــعالبُ /أ 

  1لإسرائیل إقلیماتصبح شریكا  أنوصار حتمیا على تركیا ، بعد الحرب العالمیة الثانیة  في فترة ما

وذلك عبر اللوبي ، داخل النظام الأمریكي  إسرائیل تأثیرحسابها في فقد كانت تركیا دائما تضع 

. لایات المتحدة الأمریكیة شكل عنصر ضغط على القوى الدولیة وعلى رأسها الو الیهودي الذي یُ 

              وبي الیهودي باعتباره عنصرا موازنااللُّ  على دعمالحصول  إلىمن هذا الباب سعت تركیا 

 طواجهة ضغو عم المعسكر الغربي في ممن د أیضافي مواجهة اللوبي الیوناني الأرمیني واستفادت 

  .وتهدیداته التوسعیة السوفیتيالإتحاد 

سرائیلیة بسبب التوتر في العلاقات الإ-العلاقات التركیة تأثرتفقد  حسب المعیار العالمي ،

ات یمنتصف السبعین في وتصاعدت م،1964قبرص عام  أزمةمع  بدأتالتي  الأمریكیة ،-التركیة

  .الأمریكيمع الخطر 

        قصیت إسرائیل وأُ ،  السوفیتيتركیا علاقات اقتصادیة مع الإتحاد  أقامتفي تلك الفترة 

تأنیة في علاقتها انتهاج سیاسة مُ  إلىبتركیا  أدىما  ، الانحیازمن قبل معظم دول معسكر عدم 

  .مستوى سكرتیر ثاني  إلىها الدبلوماسیة درجة تخفیض علاقات لىإ بإسرائیل ،

مع انتهاء الحرب الباردة عن مفهوم النظام العالمي  مریكیةلایات المتحدة الأالو  إفصاحبعد 

التوقعات  من تولدت مجموعة ، الأوسطفي الشرق  إنشاؤهالجدید وتصور بناء جدید سیجري 

النظام الجدید بسبب ن تركیا وإسرائیل ستكونان الدولتین المحوریتین في أوالسیناریوهات المتعلقة ب
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بالرغم مما شابها من ، الفیة المستمرة مع الولایات المتحدة خلال الحرب الباردة حعلاقتهما الت

مشكلات بسیطة ،وبعد عملیة السلام في الشرق الأوسط انتهت المقاطعة الدولیة لإسرائیل وظهر 

بروز تحفظات على علاقات تركیا مع قوى دولیة  إلىتركي أدى  –إسرائیلي  –تقارب أمریكي 

  شكل عبئا یومن جهة أخرى أصبح  ثم الصین وروسیا ، ا الاتحاد الأوربي ،أخرى في مقدمته

  .على علاقات تركیا مع دول آسیا وإفریقیا ومنظمة المؤتمر الإسلامي على وجه الخصوص 

  : الإسرائیلیة ضمن عملیة السلام في الشرق الأوسط- العلاقات التركیة /ب

  : منطقةالفي  وتأثیرهامین وجودها أجل تأمن  أساسیةشروط  )03(ثلاث  إسرائیلاعتمدت 

  .الدولي والأساس الشرعي والقانوني  منيالأالحصول على الدعم  -1

 الأقلعلى  أو الأوسطالحصول على الدعم الفعال من القوى غیر العربیة في الشرق  -2

  . الأوسطمشكلة الشرق  إزاءتحییدها 

نها أمن خلال المناورات التي من ش بیةالتوازنات بین الدول العر  إیقاعالتحكم في  -3

  .معسكر واحد إلىالحیلولة دون تحول الدول العربیة 

لقد تحقق الشرط الأول من خلال الدعم الأمریكي الفعال واستخدام حق الفیتو حیال الكثیر 

 ةإقام إلى إسرائیلسعت  إذ مالأهد عالثاني فیُ  طأما الشر  ، إسرائیلالمتحدة ضد  الأمممن قرارات 
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 1یاوإثیوبوتركیا  كإیرانعلاقات تعاون وطیدة مع الدول غیر العربیة التي تحیط بالدول العربیة 

       مصر دبلوماسیا ختراقا إسرائیلفي عهد الشاه كما استطاعت  إیرانخصوصا العلاقة مع 

خدم تا یمستقرة نسب إقلیمیةقات ستشكل سیاسات هذه العلا أن إذ ل معاهدة كامب دیفید ،من خلا

          ن لا تصبح الدول العربیة معسكرا أالمتعلق ب الشرط الثالث اأم،  لإسرائیلوالاستقرار  منالأ

   ات الداخلیة للسیاسة العربیة ، والخلافات الثنائیة القائمةكیفقد تحقق من خلال الدینامی واحدا ،

دیمومة : ة مثلیلسیاسة الواقعا دبلوماسیة مؤثرة وقوة إسرائیلكما استخدمت  بین الدول العربیة ،

لیة حیال یسرائفي السیاسات الإ یات المتحدة الأمریكیةوالولا صر الارتباط الإسرائیلي بانجلتراعنا

الدبلوماسیة متعددة الخیارات التي طبقتها إسرائیل مع مصر ومنظمة و  الأردن والمملكة السعودیة ،

  .المباشرةدائرة العلاقات  إلىالتحریر الفلسطینیة لجذبهما 

أن ساحة  ىلفت الانتباه إلو لقد وجدت إسرائیل علاقتها بتركیا مصدرا للشرعیة الدولیة 

حدث العربیة  بل ممكن أن یُ  –في الشرق الأوسط لا یتمثل فقط في العلاقات الإسرائیلیة خلاف ال

          الحیلولة دون أن تؤدي إلىوقد سعت تركیا  ،العربیة أیضا -تدهور في العلاقات التركیة

      فأكدت أن علاقتها بإسرائیل لیست موجهة ضد أي  تضییق ساحتها ، إلىهذه العلاقات 

وتدعم  مواجهة تركیافي لكن هذه العلاقات جعلت سوریا تشكل علاقات مع الیونان ،  طرف ثالث

وعدم  ي علاقتها مع تركیا ،كما جعلت الدول العربیة تترك مسافة ف ، حزب العمال الكردستاني

  .منظمة المؤتمر الإسلاميكیا لتولي مقعد الأمانة العامة لتأیید مرشح تر 
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لدى الطرفین  ثقلا دبلوماسیا في عملیة السلامالإسرائیلیة لتركیا  –لم تعط العلاقات التركیة 

 قتصاديالاذات المحتوى  الاجتماعاتمركزي في  كما لم یكن لتركیا دور،  إسرائیل -العرب

وقد تراجعت  ستشار ،ولا حتى في موقع م والسیاسي المتعلق بإعادة بناء الشرق الأوسط ،

   یجابیا العلاقات الإسرائیلیةإالم العربي في الوقت الذي تطورت العلاقات التركیة مع سوریا والع

یا ترك–إسرائیل دارة علاقة إ إلىولون الإسرائیلیون ؤ وسعى المس مع قبرص الجنوبیة والیونان ،

كرؤیة ،  ر خطین مستقلین عن بعضهما البعضعبالیونان ، –قبرص الیونانیة –یل وإسرائ

خاصة بعد ، بإسرائیل  إعادة تقییم علاقاتها إلىأضحت تركیا في حاجة  . لیةیإسرائإستراتجیة 

ن أشب  2000و  1995مباحثات السلام التي أجرتها إسرائیل مع سوریا في أواخر عامي 

شمعون بیرز أنه من غیر  إذ أعلن ، المیاه في شرق الأناضول نسحاب من الجولان ومنابعالا

اتفاق حول الموارد المائیة في مرتفعات  إلىاتفاق مع سوریا دون التوصل  إلىالممكن التوصل 

      ن تم الانسحاب منها لصالح سوریا إ السیادة الإسرائیلیة علیها حتى و باستمرار قال ، و  الجولان

مصدر  أهم ، من مرتفعات الجولان ، سیتم تعویض سوریا بمیاه من الموارد المائیة التركیةأنه و 

      إسرائیلوبهذا فان , من مصادر المیاه في إسرائیل %30للمیاه بالمنطقة والتي توفر بدورها 

  .ةوستعوض سوریا بموارد مائیة تركی فقدان لاحتیاطها المائي لأيلن تتعرض 

 ةـــزلق أرضیةعلى  الأوسطمدى تسییر التوازنات في الشرق  أي إلىهذه الرؤیة  ظهرتألقد 

في الشرق  لإسرائیل الأمنیة الأعباءحملها بل وتُ  ، اقتصادیة تقصي تركیا من أي مصادر ومكاسب
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دون تطویر  قیمتأعلاقات الثنائیة التكتیكیة التي تتحول ال أنوبات ضروریا  ،الأوسط

  .1كبرأثیرا أمحور استراتیجي یحقق لتركیا ت إلىال المنطقة ككل حیلاستراتیجیات شاملة 

  :ةــــرانیــــــالإی –ة ـــــات التركیـــــــالعلاق: اـــــثالث

     الفارسیة  الإمبراطوریةفقد دخلت  ، تاریخ طویل من الصراع في المنطقة وإیرانلتركیا 

یام الخلافة العثمانیة أن كبیر أقد كان لها شتركیا ف أما ، الناشئة الإسلامیة في حروب مع الدول

برز أوقد كانت  ، في المجال العسكري والفتوحات لامللإسفجددت  ،وتقبلها العرب بطیب خاطر

 إیرانسیطرة الدولة الصفویة على  أثناء هيالتركیة  – الإیرانیةفترة تقاطعت فیها الطموحات 

وحاربوا دولة الخلافة ،  الإسلامیةفقد قام الصفویون بتفكیك وحدة الدولة  ، والدولة العثمانیة

اتخذت الصراعات ، و  من البرتغال ثم الانجلیز ضد المسلمین الأعداءوتعاونوا مع  الإسلامیة

  .2م الشیعيبینهما شكلا دینیا ، فتبنى العثمانیون الإسلام السني  أما الصفویون فقد اعتنقوا الإسلا

    تاریخیة تتعلق بالصراع لأسبابوتركیا  إیرانهناك حساسیة فائقة تحكم العلاقة بین 

  الأوسطالوسطى والشرق  أسیامعاصرة تتعلق بالتنافس على النفوذ في  وأسباب ،الصفوي العثماني

  .دالمشتركة عبر الحدو  الأمنیةالقضایا  إلى بالإضافة

الرادیكالیة  إیران أن ، م1979عام  إیرانفي  الإسلامیةت تركیا العلمانیة منذ قیام الثورة ألقد ر 

 إیرانوفي المقابل ترى ا ، تركی إلىمن خلال تصدیر الثورة ،  تشكل خطرا على نظامها العلماني
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دولة حمایة المبادئ العلمانیة لل" في تركیا باسم  الإسلاميالحكومة التركیة تحارب النشاط  أن

ولكن في الوقت نفسه ، 1وإسرائیل لایات المتحدة الأمریكیةعلاقتها بالو  إلى إضافة ، " یةالترك

الموقع بین البلدین  الأمنيرغم الاتفاق  ، المشتركة عبر الحدود الأمنیةالهموم  وأنقرةتتقاسم طهران 

  . 1992عام  سبتمبرفي 

فیما تتهم , في تركیا وللإسلامیینتتهم طهران بتقدیم الدعم لحزب العمال الكردستاني  فأنقرة 

  .الإیرانیةبتقدیم الدعم لمنظمة مجاهدي خلق  أنقرةطهران 

 الإسلامیةواستقلال الجمهوریات  السوفیتيعلى المستوى الاقتصادي ومع انهیار الاتحاد 

بین كل من تركیا  الإستراتیجیةبرزت منافسة على ربط اقتصادیات هذه الجمهوریات بالمشاریع 

  .خاصة في مجال مشاریع النفط والغاز وإیران

 :ة ـــــــــــة الكردیـــــــــالمسألتركیـــــــا و : رابعـــــا 

علینا معرفة وفهم أهمیة إن نظرتنا إلى المنطقة الجغرافیة التي ینتشر فیها الأكراد تسهل 

وفهم الأسباب الرئیسیة التي تكمن خلف تحولها , المسألة الكردیة في التوازنات الدولیة والإقلیمیة

  .إلى عنصر من عناصر الغموض في المنطقة

                                                           

الدور الاستراتیجي لتركیا في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأحادیة القطبیة، رسالة ماجستیر، قسم -یاسین أحمد القطاونة  1

  .60، ص  2009العلوم السیاسیة جامعة مؤتة، الأردن،
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مما یجعلها ساحة تنافس ، هذه الجغرافیا هي مساحة مرور عبر الشرق الأوسط وأوراسیا  إن

  :صفات رئیسیة للمنطقة  4الإشارة إلى دولي وإقلیمي ویمكن 

         أن المنطقة تتحكم في أكثر الخطوط المروریة أهمیة للاتصال القاري المار :الأولى

  .1غرب للقارة الأم أوراسیا -نوب بحر قزوین على محور الشرقفي ج

  یةفهي أن المنطقة على خط الارتباط الجیوسیاسي بین السهوب الأوراسیو  :الثانیةأما 

الجنوب وبین القوقاز التي تشكل أربعة أحزمة مروریة مهمة -والبحار الجنوبیة في محور الشمال

الهند الصینیة إلى شرق المتوسط /خیبر والتبت/أفغانستان-إلى الخلیج العربي من خلال خط البلقان

  .بواسطة خط آخر

   فهي أن هذه المنطقة تربط إقلیم الأناضول الداخلي بإقلیم بلاد الرافدین أما الصفة الثالثة

ة بالغة یمما أكسب هذا الاتصال أهم،  من جهة والأعماق الأسیویة عبر إیران من جهة أخرى

  .بالنسبة لتركیا

الخلیج -قزوین- البحر الأسود(فتتعلق بالمركز البري للاتصال البحري  أما الصفة الرابعة

والتي تجلب ،  ة للخلفیة الجیوسیاسیة للمسألة الكردیةییمثل أهم خاصالذي )شرق المتوسط- العربي

مار المسألة غوروسیا إلى  والقوى الأوروبیةولایات المتحدة الأمریكیة القوى الدولیة وفي مقدمتها ال

 الكردیة وذلك لأن التنافس الجیوسیاسي على منطقة أوراسیا ینعكس بالضرورة على المنطقة

  .الكردیة
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وذلك لعدم وجود اتصال بحري ،  لقد عجزت هذه الجغرافیا في دعم وحدة جیوسیاسیة داخلیة

    بحري في المنطقة طرتبااة الاتجاه للتكامل مع دول ذات مباشر مما فرض على هذه المنطق

       حتى أن وجود ضمانات أمنیة لقوى دولیة عظمى لا یكفي لتشكیل ساحات جیوسیاسیة مستقلة

  .1في هذه المنطقة الجغرافیة

فالخط الجیواقتصادي الذي یربط ،  یشكل النفط والماء الخلفیة الجیواقتصادیة للمسألة الكردیة

        أخرعبر الإقلیم المائي لبلاد الرافدین یشكل عنصرا مهما ،  قزوین بالخلیجو  نفط القوقاز

وقد تزاید اهتمام القوى الأخرى بهذه المشكلة ،  من عناصر تحول المنطقة إلى بؤرة تنافس دولیة

 داخل هذا الخط الجیواقتصادي تقوم على قوة المصادر،  بعد بدء تركیا في صیاغة علاقة جدیدة

وربما كان هذا المشروع مبررا للتحریض ،  )GAP(من خلال تنفیذ مشروع جنوب الأناضول 

  . حزب العمال الكردستانينشاط الخارجي الذي ساهم في تزاید 

ثني للمسألة الكردیة في انتشار العنصر الكردي داخل إ الجیو /یتمثل الأساس الجیوثقافي

  .الأتراك والعرب والفرس :ساحات تأثیر العناصر الثلاثة المستقرة المهمة في الشرق الأوسط

خر آتیجیة بشكل أو بالمعادلة الإستراومن هنا تحاول القوى العظمى الاستفادة من الأكراد في 

والتي ظهرت في السبعینیات كمسألة عراقیة عبر حركة برزاني الأب ضد النظام البعثي الموالي 

ومسألة تركیة بفعل نشاط حزب العمال الكردستاني ،  للسوفیات ومسألة إیرانیة بعد الثورة الإیرانیة
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عراقیة بزعامة برزاني الابن  وعادت للظهور من جدید بوصفها مسألة،  بعد انتهاء الحرب الباردة

  .1بالتزامن مع حرب الخلیج

عد مسالة تقع المسألة الكردیة في دائرة التوازنات الدولیة والإقلیمیة في الشرق الأوسط وتُ 

ومن حیث ، من حیث السیاسة الخارجیة والتخطیط الاستراتیجي الإقلیمي امتعلقة بتركیا تعلقا مباشر 

لقد كان القبض على أوجلان فرصة ، و  سیاسي ثقافي والسوسیو السوسیوالوحدة الداخلیة والتكامل 

   . مهمة تتیح لتركیا تقییم أبعاد المسألة التركیة بمزید من الهدوء

هور اقتصادي في الشرق دكان ینظر إلى المشكلة الكردیة في تركیا على أنها مشكلة ت

لكن وبرغم ، ردستاني والإرهاب أو أنها مشكلة أمن سیاسي یتعلق بحزب العمال الك،  التركي

        إلا أنهما غیر كافیین وحدهما من أجل التوصل إلى حل دائم وطویل  ،ذین البعدینأهمیة ه

تم القضاء تماما على تهدیدات حزب العمال الكردستاني الإرهابیة داخل الحدود  إنفحتى ،  المدى

قع حذف المسألة الكردیة من جدول لا أنه من المتعذر تو إ ، التركیة مع القبض على أوجلان

  . 2طالما بقیت حالة الاضطراب والغموض في العراق وسوریا، أعمال تركیا والمنطقة 
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 )الرؤى الدولیة: (أهمیة الشرق الأوسط بالنسبة للعالم : الثاني طلبالم

والمصالح  الأوروبیةتضاربا بین المصالح الاقتصادیة  الأوسطتشهد منطقة الشرق 

یوظف العامل الاقتصادي في حل العدید من القضایا  أصبحالغرب  أنكما  الأمریكیةالاقتصادیة 

  .المزمنة بالمنطقة

  :للشرق الأوسط مریكیةالأ تحدةمال لایاترؤیة الو  :أولا 

           مبادرة طموحة تجعل من خلالها قضایامریكیة الأ تحدةمال لایاتلقد طرحت الو 

           تجاهاالخارجیة بشكل عام و  إستراتیجیتهافي  أساسیامحورا  الأساسیةالدیمقراطیة والحریات 

 الدول العربیة إخفاق أسبابولایات المتحدة الأمریكیة رجع التُ حیث ، 1بشكل خاص الأوسطالشرق 

          راقفي الع الأمریكيخاصة بعد تعثر المشروع  ، الإرهابظاهرة  إلى الإصلاحفي جهود 

  الأمنيوتدهور الوضع ،  والأكرادخر نقل السلطة واحترام التنافس بین الشیعة والسنة أمن ناحیة ت

لقد عقب ، و رــالكبی الأوسطتقدیم ما یعرف بمبادرة الشرق  إلىلایات المتحدة الأمریكیة بالو  مما دفع

تختلف ،  الأوسطفي الشرق  بالإصلاحفردیة وجماعیة خاصة  أوروبیةمبادرات  الأمریكیةالمبادرة 

  كالقضیة الفلسطینیة الأولویاتتناول القضایا البارزة بالمنطقة وكذا ترتیب  أسلوبمعها فقط في 

الكبرى لتحریك عملیة السلام لهدف تهیئة المناخ السیاسي  الأهمیة إعطاء الأوروبیةرى الدول ــفت

عدم لایات المتحدة الأمریكیة في حین ترى الو  ، ةفي المنطق الإصلاحاللازم لدفع خطوات  والأمني

  .هذه القضیة إبراز
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 للأمم الصادر عن برنامج التنمیة التابعنتائج التقریر لایات المتحدة الأمریكیة استخدمت الو 

تسویق للمبادرة ك والتنمویة في العالم العربي ،والاقتصادیة  ، السیاسیة الأوضاعالمتحدة حول 

 للإصلاحات الأمریكيالبرنامج (وزیر خارجیتها كولت باول عن  2002في  أعلنفقد  ، الأمریكیة

جل شراكة أمبادرة من ( ته باسم رَّ ــــقأصت له عدة ملایین من الدولارات و وخص) في العالم العربي 

  :ویشمل ثلاث محاور رئیسیة هي) شرق أوسطیة  أمریكیة

  . فرض الدیمقراطیة أوالسیاسي  الإصلاح -1

  .المرأةفرض اللیبرالیة في التعلیم والدین وحقوق  أوالاجتماعي  الإصلاح -2

كالسوق المفتوحة  ، فرض العمولة والنظم الاقتصادیة الغربیة أوالاقتصادي  الإصلاح -3

  .الأجنبیةالخصخصة والشراكة  بإقرار, الأجنبي الرأسمال أماموفتح الحدود 

  :أولویات المبادرة الأمریكیة

  : الدیمقراطیة والحكم لصالحتشجیع  -1

البلد  إسرائیل أنالذي جاء فیه  ، 2003للعام " فریدوم هاوس "تقریر  إلىاستندت المبادرة 

تقریر التنمیة البشریة  أشاركما  ،" بلد حر"نه أالكبیر الذي صنف على  الأوسطالوحید في الشرق 

 درجة       أدنىن العربیة على صلت البلدا، ح المعع مناطق في البنه من بین سأ إلىالعربیة 
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وكذا  "لةءوالمسا الرأيالتعبیر عن "في   أدنىمراتب  وأیضا ، التسعینات أواخرمن الحریة في 

  :  في مبادرتها على ما یليلایات المتحدة الأمریكیة والتزمت الو  " تمكین النساء"

تعزیز لجان انتخابیة مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلیم  أو إنشاء /أ

  .تقدیم مساعدات تقنیة لتسجیل الناخبین والتربیة المدنیة إلى إضافةالتقاریر 

  " .مكافحة الفسادو مبادئ الشفافیة  "تعزیز خضوع الحكومة للمساءلة وتبني  /ب

ووسائل  الإنساندعم بالتمویل المباشر المنظمات غیر الحكومیة الخاصة بحقوق  /ج

  .1الإعلام

  :بناء مجتمع معرفي -2

ومساعدة  لمعالجة تحدیات التعلیم في المنطقة مساعداتركزت مجموعة الثمانیة على تقدیم 

التنمیة  إلىالمعرفة هي الطریق  أنمنها  انإیماالطلاب على اكتساب المهارات الضروریة للنجاح 

التعلیم  وإصلاحوتوفیر الكتب التعلیمیة وتنفیذ مدارس لاكتشاف ،  الأمیةمحو  إلىكما سعت 

  .والتواصل مع الانترنت

الصغیرة  الأعمالمشاریع  أنلثمانیة اترى مجموعة   :توسیع الفرص الاقتصادیة/ 3

    الأوسطقدرات القطاع الخاص في منطقة الشرق  لإطلاقتكون مفتاحا  أنیمكن  ، والمتوسطة
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  .ة نه یعاني من فجوة اقتصادیة ضخمأخاصة و 

  :الأوسطرؤیة الدول الأوروبیة للشرق  :ثانیا 

وضعت فرنسا , " الأوسطلمستقبل مشترك مع الشرق  إستراتیجیةشراكة '' :تحت عنوان 

بعین  الأخذرت دول المنطقة عن ضرورة عبَّ  إذ ، الأوسطفي الشرق  للإصلاحمشروعا  وألمانیا

التنسیق و التفاهم مع بلدان الشرق الأوسط و إنشاء حوار جماعي قوي ویشدد ار التشاور و الاعتب

المشروع على ضرورة التوازي بین تسویة النزاع العربي الإسرائیلي و إنشاء حكومة مسؤولة      

  .في العراق 

روع الأمریكي الذي یحاول فرض نموذج من الخارج یختلف النص الفرنسي الألماني عن المش

على المنطقة ، و یشیر النص إلى الآلیات القائمة لدى الإتحاد الأوربي لتطبیق مبادئ حقوق 

الإنسان والتحدیث والدیمقراطیة ، وتعزیز الحوار السیاسي مع دول مجلس التعاون الخلیجي 

  .ي حروتسریع المفاوضات من أجل إقامة منطقة تبادل تجار 

  : یهدف المشروع الفرنسي الألماني إلى 

دعم بلدان منطقة الشرق الأوسط و تشجیعها في المجالات السیاسیة ، و الاقتصادیة / 1

  .والاجتماعیة 

  .تهیئة المنطقة من الناحیة الأمنیة لتلبیة المصالح الاقتصادیة للقارة الأوربیة  /2
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  . بشأن مشروع الشرق الأوسط التنسیق مع الولایات المتحدة الأمریكیة  /3

         أمنيو  التي تشمل حوار سیاسيبیة إلى مبادئ الإتحاد الأوربي تستند المبادرة الأور و 

دولة لى الدیمقراطیة و حقوق الإنسان و في مجال السلام و الاستقرار في المتوسط ، و التركیز ع

لتعلیم ، و المساواة بین لاقتصادیة و االقانون ، و الحریة الإعلامیة و الحكم الجید و الإصلاحات ا

  .المرأة ، و دعم المجتمع المدني الرجل و 

  .1"میدا " أمَّنت المبادرة الأوربیة اتفاقات شراكة و مشروع لمنطقة تبادل حر ، و برنامج

  : رابعا الرؤیة الإسرائیلیة لمنطقة الشرق الأوسط 

" مشروع مارشال"في منتصف الثمانینیات  أعدَّ شمعون بیریز رئیس الوزراء الإسرائیلي ،

للشرق الأوسط وقد ذكر ذلك في كتابه الشرق الأوسط الجدید ، حیث عرض فیه رؤیته المستلهمة 

لاقتصادي سببا      الوحدة الاقتصادیة ، بحیث یكون العامل امن الإتحاد الأوربي في التعاون و 

  .حل الصراعات في التفاهم و 

ف المعیشة     ، و تحسین ظرو ي إلى التطلع للاستقرار السیاسيلیهدف المشروع الإسرائی

فق على السلاح ، و تحویل الأموال التي تنلفقر، و القضاء على امن خلال التنمیة والدیمقراطیة

                                                           

  .37محمود سالم الرحاحلة ، نفس المرجع السابق ، ص   1



 الأوسط الشرق بمنطقة التعریف:  الأول الفصل

 

32 
 

           ، فالأمم الدیمقراطیة حسب هذه الرؤیةا یرى أن الدیمقراطیة تحقق الأمن، كملتنفق على التنمیة

  .  1الا تحارب بعضه
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  :الفصل الثاني 

الرؤیة التركیة للشرق الأوسط وعلاقتها 

   بالدور التركي الجدید
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  : تمهید 

         مجتمعا دیمقراطیا حرا یسعى لإیجاد دینامیات متناغمة علمانیة ، و تعد تركیا دولة 

استراتیجي مهم یربط قارة أوربا بقارة  مع المتغیرات السریعة في العالم المعاصر ، و لها موقع جیو

      دوار كبیرةتصال بین الشرق والغرب مما جعلها تتمتع بلعب ألذا اعتبرت من أهم طرق الا  ، آسیا

  : في منطقة الشرق الأوسط و سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین 

  مرتكزات الرؤیة التركیة لمنطقة الشرق الأوسط : المبحث الأول 

     محددات الخیارات الإستراتیجیة التركیة تجاه الشرق الأوسط:  المبحث الثاني 
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  منطقة الشرق الأوسط الرؤیة التركیة لمرتكزات :  المبحث الأول

        تغیرت الرؤیة التركیة للشرق الأوسط على امتداد الأزمنة ، حیث تأثرت بمجموعة 

من المتغیرات الداخلیة و الدولیة و الإقلیمیة ، وخضعت لعدة محددات أهمها العلاقات التاریخیة 

  .وطبیعة صانع القرار التركي و المصالح الخاصة 

  ة التاریخیةالخلفی :المطلب الأول 

تعتبر تركیا منطقة ذات تاریخ عریق ، إذ تعاقبت علیها الإمبراطوریة الرومانیة فالبیزنطیة 

فالعثمانیة فهي قلب العالم ، إذ تتمیز بموقع جغرافي مهم یُطل على ثلاث بحار ، كما تتمیز 

ء علیها ككیان بتوسطها المعسكرین الشیوعي الشرقي والرأسمالي الغربي ، اللذان یحاولان الإبقا

متوازن في إطار تحالفات دولیة مختلفة ، ولقد كانت تركیا حلیفا مهما للولایات المتحدة الأمریكیة 

وأوروبا في فترة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفیتي ، وحتى بعد زوال المعسكر حافظت تركیا 

  . تعاون مع إسرائیل على موقعها المهم من خلال تطویر موارد الطاقة في حوض بحر قزوین وال

، والتي  2003لقد تغیرت الرؤیة التركیة للشرق الأوسط منذ الحرب في الخلیج العربي سنة 

تشكیل المنطقة ، وقد دخلت جاءت بمتغیرات أمنیة وسیاسیة وإستراتیجیة وثقافیة جدیدة أعادت 

إستراتیجیة تبادل بقوة كطرف مؤثر في الجغرافیا السیاسیة والأمنیة للمنطقة من خلال تركیا 

  . 1المصالح وتوازن العلاقات وبناء الثقة
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  : لقد جاء حزب العدالة والتنمیة لسدة الحكم برؤیة جدیدة مرتكزة على 

تحسین العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنشیط عملیة التحول الدیمقراطي وتحسین  /1

  .الاقتصاد والرغبة في حل المشكلة القبرصیة 

ب مع العالم العربي إذ أن الانتماء الإسلامي لحزب العدالة والتنمیة عزز هذه العلاقات التقار  /2

حیث رفع مستوى التنسیق والتعاون مع العراق وسوریا ، كما اتخذت تركیا خطوات غیر مسبوقة 

ل عقبة أمام تطور العلاقات العربیة اتجاه القضیة الفلسطینیة ، لكن تباین المواقف العربیة شكَّ 

  . لتركیة أكثر ا

فقد أبدت تركیا ، رغبة كبیرة في وضع إستراتیجیة تعاون بینها وبین الدول العربیة         

من خلال جامعة الدول العربیة ، في كل المجالات خاصة في مجال التعاون الاقتصادي تمهیدا 

، كما لوحظت  لإقامة منطقة تجارة مشتركة ، بدون حواجز جمركیة ، على غرار الاتحاد الأوروبي

الرغبة التركیة الشدیدة في دفع العلاقات مع العرب وتحویلها إلى علاقات مؤسَّساتیة ، تتصل 

بسیاسات الدولة بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي ، وكذا التنسیق الأمني والعسكري بینها 

لتقسیم إضافة  وبین إیران ، بغیة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقیة من أي شكل من أشكال ا

إلى تعزیز العلاقة بین المجتمعات المدنیة في تركیا والوطن العربي ، في جمیع النواحي 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والفنیة والفكریة والعلمیة وبین مراكز الدراسات العلمیة والجامعات 

  .وتكثیف المؤتمرات والنشاطات المشتركة 
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منطقة الشرق الأوسط ، والذي ساهم في قلب التوازنات وعملیات إن الدور الجدید لتركیا في 

الحراك الإقلیمي وتغییر سیكولوجیة الانسلاخ المتبادل ، إلى دبلوماسیة عقلانیة یصب بالمرتبة 

 2004الأولى في خدمة المصالح التركیة ، خاصة في الجانب الاقتصادي ، إذ جرى التوقیع عام 

    ع سوریا ، بوابة تركیا العربیة إلى دول الخلیج ومصر ، وتم الشروع على اتفاقیة التجارة الحرة م

،  وتم فتح الحدود بین البلدین من دون سمة الدخول ، فضلا  2007في تطبیق هذه الاتفاقیة عام 

  .عن عشرات الاتفاقیات الأخــرى 

  وسطرؤیة حزب العدالة والتنمیة للنظام الإقلیمي في الشرق الأ  : المطلب الثاني 

لقد أدركت تركیا حجم المتغیرات الحاصلة في الشرق الأوسط منذ حرب الخلیج ، إذ سعت 

لتكوین طرف مؤثر وفعال في تشكیل الخارطة السیاسیة والأمنیة للمنطقة باستخدام أسالیب تقوم 

على تبادل المصالح المشتركة ، في إطار علاقات الصداقة والتعاون والثقة المتبادلة ، وإدخال 

  .إسرائیل في إطار النظام الإقلیمي الجدید في المنطقة  -إیران-ول الجوار الجغرافي تركیا د

لقد رمت تركیا بثقلها بالمنطقة ، بسبب موقعها الجغرافي وخبرتها في خطط التكامل 

الاقتصادي ووفرة الموارد المائیة ، كل هذه المعطیات هیأتها لتكون ضمن مشروع الشرق الأوسط 

لذي یهدف إلى تحالف اقتصادي وأمني واستراتیجي عبر تركیا و إیران و باكستان وذلك الجدید وا

لتحقیق عدة أهداف ، كربط المنطقة الغربیة بأوربا والقیام بدور الوسیط في مجالات المیاه والغذاء 
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 ونقل النفط ، وكذا مواجهة العقبات التي تضعها الیونان أمامها للدخول في السوق المشتركة حیث

  .  1تستطیع تركیا لعب دور الوسیط الاستراتیجي بین أسیا الوسطى ودول البحر المتوسط وأوربا

أحداث بارزة أهمها                03في ظل هذه التطورات بالشرق الأوسط ، كان هناك 

ووصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة  2003واحتلال العراق سنة  2001سبتمبر  11أحداث 

، فقد تمكنت القوى العالمیة من تأسیس نظام دولي جدید منذ أحداث      2002بر في نوفم

، حیث تحول العالم الإسلامي إلى ساحة عدوان لكل من یخالف  2001الحادي عشر من سبتمبر 

السیاسات الأمریكیة بحجة محاربة الإرهاب الإسلامي ، حیث وجدت تركیا نفسها أمام تحدي 

  .وبعده  2004الها سنة سیاسات الإرهاب الذي ط

أما الحدث الثاني وهو احتلال العراق ، فقد شكل خطرا كبیرا على تركیا ، فهي دولة مركزیة 

تشكل نقطة عبور ، وتربط أوراسیا مع منطقتي الشرق الأوسط و قزوین ، وساحة صراع النفوذ 

ء كیان كردي          جنوب ، إضافة إلى خطر نشو -غرب وشمال-للقوى البریة والبحریة بین خطي شرق

یفوق  ،رسمي منصوص علیه في الدستور العراقي عد هذا الكیان فدرالي في شمال العراق ، إذ یُ 

                   فقد صرح أردوغان ، حزب العمال الكردستاني  أنقرة خطرخطره من وجهة نظر 

أولویة عند تركیا  له وأن العراق ، خطیر جداأن تقسیم العراق أمر  2007 من ینایر في التاسع

  لت أمریكا والغرب وإسرائیل مسؤولیة التغییر في خریطة المنطقةوحمَّ ، حتى على الإتحاد الأوروبي 

 والأخوةوارتفع مستوى التضامن  ، في شمال العراق الكردستانيسلحو حزب العمال ز مُ مرككما ت

                                                           

  . 213، الجزائر ، ص  5لیتیم فتیحة ، تركیا والدور الإقلیمي الجدید في منطقة الشرق الأوسط ، مجلة الفكر ، العدد   1
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  . 1العراق وأكرادتركیا  أكرادبین 

تركیا الحدث الثالث وهو وصول حزب  شهدت، الجغرافیة الظروف التاریخیة و في ظل هده 

ریة و شهدت تركیا تحولات دست إذ، یة بیانال الانتخابات ضمن والتنمیة إلى الحكم في تركیاالعدالة 

ه مستشارا نییمنذ تع، وغلو ها وزیر الخارجیة التركي أحمد داوود أكان مهندسُ ، وخارجیة  اجتماعیةو 

         لإستراتیجياسیاسة العمق : ین هما ار سزراء للشؤون الخارجیة من خلال مئیس الو لر  أول

الهادفة یر المشكلات فوسیاسة تص، م تركیا بالقیام بدورها المؤثر بحكم موقعها الجغرافي لزِ ـــــوالتي تُ 

   . إلى حل مشاكل تركیا مع جیرانها

    :  العدالة و التنمیة زبـــحنشأة 

نحل محزب العدالة والتنمیة من طرف النواب المنشقین عن حزب الفضیلة الإسلامي ال لقد تشكل

لهم بحصولهم  انتخابیةوقد حققوا فوزا ساحقا في أول مشاركة ، إذا كانوا یحملون سمات التجدید 

  .2 2002أردوغان في نوفمبر  برئاسةمن مقاعد البرلمان  %34.2 على نسبة

  : التنمیة العدالة و الأهداف الأساسیة لحزب 

ن النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمیة مجموعة من م) 04(ذكرت المادة الرابعة 

  : اف الأساسیة للحزب هيالأهد

                                                           

كلیة الحقوق و  ، رسالة ماستار ، 1990/2014الدور الاقلیمي التركي في منطقة الشرق الأوسط من –قاسیلي عبد القادر   1

  . 61، ص  2014/2015العلوم السیاسیة ، جامعة الجیلالي بونعامة ، الجزائر ، 

  . 51محمود سلیمان سالم الرحاحلة ، نفس المرجع السابق ، ص   2
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التركیة   یؤمن حزب العدالة و التنمیة بأن النظام الجمهوري هو أهم مكسب إداري للأمة /1

أصبحت القوة أن السیادة أصبحت في ید الشعب بدون قید أو شرط ، و یسلم بأن الإرادة الوطنیة و 

الأشخاص الذین یستخدمون السلطة ادي بضرورة امتثال المؤسسات و ینو . الحاسمة الوحیدة 

      .  تجربة على أنهم مرشدو الطریقالویقبل العقل والعلم و . م الأمة لمبدأ سیادة القانون السیادیة باس

، والدیمقراطیة والحقوق التجربة  ویؤكد على أن الإرادة الوطنیة ، وسیادة القانون والعقل و 

  . 1الأخلاقیات هي مرجعیات أساسیة لمفهوم الإدارة السیاسیةوالحریات الأساسیة للفرد و 

 دولتها مع وطنها و  كوحدة واحدة لا تتجزأ، یدافع حزب العدالة و التنمیة عن الأمة التركیة  /2

المسلمات العامة الموضحة في المادة الثانیة ، من أجل القیام بأنشطة مناسبة للمعاییر و یقبل بو 

التي أرشد إلیها مؤسس الجمهوریة مصطفى كمال ، الوصول إلى مستوى الحضارة المعاصرة 

  .السیاسیة ذلك مع الحفاظ على قیمنا الموروثة كأرضیة للحیاة بل وحتى الارتقاء فوقها ، و أتاتورك 

یؤمن بأن الخدمة هتمامه الإنسان ، و محور ا، حزب العدالة و التنمیة هو حزب سیاسي  /3

صحة الإنسان ، و یؤكد الإنسان ، وتهدف جهوده إلى سعادة و سلامة وأمن و الأفضل هي خدمة 

     المؤسسة " ة تركیادولة جمهوری"على أن جمیع أفراد شعبنا هم عائلة كبیرة تنضوي تحت اسم 

یؤمن بأنه من خلال القیمة عائلات جارة ، و أن الدول الأخرى كل في حدوده هي في أرض تركیا و 

  .التي تعطى للإنسان یمكن التعایش في سلام دائم 

                                                           

المبادئ الأساسیة لحزب العدالة و التنمیة التركي ، منشورة على الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمیة    1
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العقائد المختلفة والفكر والعرق : بحقوق مثل  یدرك حزب العدالة و التنمیة بأن الناس یتمتعون /4

یقبل بأن الاختلاف لیس سبب فرقة عیشة منذ ولادتهم ، ویحترمها ، و واللغة والتعبیر والتنظیم والم

  . بل هو غنى یعزز ثقافتها 

اطي یرفض حزب العدالة و التنمیة كل أشكال التمییز التي لا تتوافق مع أسس المجتمع الدیمقر  /5

خدمة یرى في الدولة مؤسسة خدمیة فعالة شكلها الأفراد من أجل في علاقات الفرد بالدولة ، و 

  .الفرد 

التنمیة بأن الاستخدام الحر للحقوق السیاسیة یمكنه أن یحیى في إطار یؤمن حزب العدالة و  /6

  . یتصف بالتعددیة و المشاركة، نظام دیمقراطي حر 

الهیئات مؤسسات و الو  التنمیة على ضرورة أن یكون جمیع الأشخاص ،یؤكد حزب العدالة و  /7

ولة من خلال السلطات التشریعیة والتنفیذیة داخل هیكل الدالذین یعملون بالوظائف العامة 

أدائهم للمهام هم السلطات و مراعین في استخدام، التي تستخدم حق السیادة باسم الأمة ، القضائیة و 

         قر بالتوافقیُ المنوه عنها في المادة الثانیة و ما یوافق معاییر دولة القانون الموجودة في الوثائق 

  . 1لضرورة أساسا للشرعیةمع هذه ا

 التعبیر عما یفكرونفراد في الحیاة كما یعتقدون ، و التنمیة على أن حق الأیؤكد حزب العدالة و  /8

الفكر بصورة أمر لا یمكن أن یقبل النقاش ، وأن حق وسلطة الإعلان والدعایة عن الاعتقاد و 

                                                           

    _tuzugu#bolum-.org.tr/arabic/akparti/partihttp://www.akpartiالمرجع نفسه ،  1 
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لكل فرد نفس الحقوق المتساویة  أنموافقة للقانون هي ملك للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ، و 

هكذا فانه یجب على الدولة عدم اتخاذ والمشتركة في كل مؤسسة وفي كل مجالات الحیاة ، و 

العلمانیة ن مبادئ المساواة أمام القانون و أب أو ضد أي اعتقاد أو فكر قط ، و موقف إلى جان

یقر بضرورة أن تكون و . ه هذ الموجودة في الدستور تشكل ضمانا لهذا المفهوم ووجهة النظر

داد بیئة حرة الشخصیة الاعتباریة للحزب هي عبارة عن إعة التي یمكن أن تتحملها الدولة و المهم

         الحریات الأساسیة لا یمكن ویدافع عن أن الحقوق و . دام الحقوق فحسب تضمن استختحقق و 

  . أن تكون موضع اقتراع 

ة خاصة لمفهوم الدولة الاجتماعیة التي تعتبر نهجا لیحیى التنمیة أهمییعطي حزب العدالة و  /9

  .الإنسان حیاة إنسانیة 

یهدف إلى صدر أساسي وهدف للتطور الاقتصادي و التنمیة بالإنسان كمیؤمن حزب العدالة و  /10

مراقب دور الدولة في الاقتصاد كمنظم و  عرفیُ یس اقتصاد السوق بجمیع مؤسساته وقواعده ، و تأس

             دخل ، والبطالة أهم مشكلة اقتصادیة واجتماعیة ، ویدافعم العدالة في توزیع الیرى أن عدو 

            الحمایة ن الفرص التي خلقتها العولمة ، و یویة اللازمة للاستفادة معن إتمام التحولات البن

  .من السلبیات التي جلبتها معها 
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بأن العائلة التي تقوم و  ،عائلة هي أساس المجتمع التركي التنمیة بأن الیؤمن حزب العدالة و  /11

غنى عنها في نقل قیمنا المستقبل هي مؤسسة اجتماعیة أساسیة لا وظیفة الجسر بین الماضي و ب

  .تقالیدنا الخاصة إلى الأجیال الجدیدةشاعرنا وأفكارنا وعاداتنا و مالقومیة و 

وبخاصة الشباب واثقین من أنفسهم  یهتم حزب العدالة والتنمیة بأن یكون كل شخص /12

بوطنهم تركیا التي تنعم بالأمن مرتبطین ومتقدمین ومتطورین وفي مستوى رفاهیة مرتفع ، و 

لهذا السبب یحاول الحزب تطبیق مفهوم تدریب و . الروح المعنویة العالیة  مزودین بقیموالسلام ، و 

            من أجل خلق مجتمع معلومات حر المعطیات العلمیة الحدیثةوتعلیم وتعلم مزود بالوسائل و 

  .على كافة المستویات 

ركة والمنافسة المشابالدیمقراطیة التمثیلیة القائمة على التعددیة و التنمیة یهتم حزب العدالة و  /13

بأنه لا غنى عنها في تطبیق هذه الخصائص و تأسیس بأهمیة مؤسسات المجتمع المدني و  یؤمنو 

  .إدامتها جودة و في إجراء الرقابة علیها و اجیة و إدارة عامة ذات إنت

          التنمیة الاستفتاء العام كطریقة فعالة من أجل تأمین مساهمة شعبنا یقبل حزب العدالة و  /14

  .في عملیة الإدارة 

           الخارج لوقوف بقوة أمام تحدیات الداخل و التنمیة بأنه یمكن ایؤمن حزب العدالة و  /15

عوائق التي یهدف إلى القضاء على ال، لیس العكس قوة تنبع من القانون و إیمانه بأن البالعدالة ، و 

جعل ریة البحث عن الحق بكل صوره ، و حتمنع سیادة الشعب ، وتحقیق حق القضاء العادل و 
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    المتحدة استقلال دولتها و بنیتها نا صالحا للعیش من أجل شعبنا ، وحمایة وطن الأمة و وطن

  . 1في كل حال

  :2002التركیة بعد التحول في العلاقات العربیة  :المطلب الثالث 

لقد كان لتطبیق نظریة العمق الاستراتیجي لأحمد داوود أوغلو الأثر الواضح في تحول 

فقد واصلت ،  عدالة والتنمیة والسلطة في تركیاالعربیة بعد تولي حزب ال - العلاقات التركیة

  . العلاقات نموها بشكل كبیر وان كان هناك تفاوت في العلاقة بیت تركیا وكل بلد عربي

 : ةـــــة الفلسطینیـــا والقضیــــتركی: أولا 

  :تضع تركیا شعبا وحكومة القضیة الفلسطینیة في أولویات اهتماماتها 

       صرح رئیس الوزراء السابق بولنت أجاوید بأن عملیة جنین :فعلى المستوى الرسمي/أ

اغتیال الشیخ أحمد  2004كما أدان طیب رجب أردوغان سنة " إبادة جماعیة"كانت  2002عام 

إرهاب "ووصف مقتل المدنیین في مخیم رفح للاجئین من طرف الجیش الإسرائیلي بأنه  ، یاسین

  .2"دولة

نشئ المكتب الفلسطیني لتنسیق التعاون ي بقضیة فلسطین أُ في إطار اهتمام تركیا الجد

في الضفة ) TIKA( كما أنشئ فرع من الوكالة التركیة للتعاون والتنمیة، الاقتصادي والاجتماعي 
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عن طریق الاتحاد والتبادل ، الغربیة وعرض أردوغان مساعدة الفلسطینیین في المجال الاقتصادي 

 لى الحدود بین إسرائیل وقطاع غزةبإدارة منطقة صناعیة عوذلك  )TOBB(التجاري في تركیا

والتي اعتبرت خطوة جدیدة للاحتفاء " الصناعة لمبادرة السلام في فلسطین"إضافة إلى مبادرة 

  .تركیا- إسرائیلي-بالتجارة كأساس للسلام دائم في المنطقة في إطار تعاون فلسطیني

موقفا داعما للشرعیة  ، المحلیة والتشریعیة لقد كان موقف تركیا من فوز حماس بالانتخابات

ودعت وزارة الشؤون الخارجیة التركیة رئیس المكتب , والدیمقراطیة مستبقة بذلك المشاكل المحتملة

  .هذه الزیارة التي رافقها انتقاد أمریكي إسرائیلي،  السیاسي لحركة حماس خالد مشعل لزیارة تركیا

أن وصف رئیس الوزراء رجب طیب  ، 2008م كان من نتائج الغزو الإسرائیلي عا

زیارة  أیام فقط من 4أردوغان التصرف الإسرائیلي بأنه عدم احترام لتركیا خاصة أنه جاء عقب 

یهود أولمرت إلى أنقرة لبحث الوساطة التركیة في المحادثات غیر إرئیس الوزراء الإسرائیلي 

وقیام أردوغان بجولات دبلوماسیة  ، لیق الوساطةالمباشرة بین إسرائیل وسوریا فجاء الرد التركي بتع

زار الأردن وسوریا ومصر والمملكة العربیة ـــــف ، في الشرق الأوسط للبحث عن حل الوضع في غزة

ل إسرائیل وقد حمَّ  ، كما أجرى محادثات مع رئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس ، السعودیة

وعن الاعتداءات على الفلسطینیین في الأراضي ،  المسؤولیة عن المأساة الإنسانیة في غزة

             أحمد داوود أوغلو للمشاركة في المفاوضات .كما أوفد مستشاره للشؤون الخارجیة د ، المحتلة

  . بین الوسیط المصري من جهة وحركة حماس وإسرائیل من جهة أخرى
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العاجل لبحث الحرب على غزة لقد كانت تركیا من بین الدول المشاركة بمؤتمر قمة الدوحة 

كما أرسلت قوافل مساعدات  ، واستقبلت عددا من الجرحى الفلسطینیین في مستشفى العاصمة

زوجة رئیس الوزراء في الحملة التضامنیة مع غزة عندما دعت للقاء  شاركتلأهالي قطاع غزة و 

  . تضامني لعدد من زوجات الزعماء العرب والمسلمین

بعدما انسحب من جلسة جمعته  ، قطاع واسع من الشارع العربيأثار أردوغان إعجاب 

            بملتقى دافوس الاقتصادي بعدما وجه 2009ینایر  29بالرئیس الإسرائیلي شمعون بیریز یوم 

عشرات الآلاف من المواطنین ،  لتركیا له انتقادات حادة حیث وجد بانتظاره بالمطار عند عودته

  . ین شعارات التأیید للقضیة الفلسطینیةالمشیدین بموقفه رافع

  :على المستوى الشعبي/ب

تعتبر القضیة الفلسطینیة قضیة حساسة لدى شرائح كبیرة من المجتمع التركي حیث 

  :ظهرت بعض استطلاعات الرأي موقع القضیة الفلسطینیة وأهمیتها لدى الشارع التركيأ

من الأتراك لدیهم مصلحة في الشؤون  %71:  2000استطلاع للرأي في أكتوبر -1

 . طالبوا بدور تركي أكثر فعالیة اتجاه القضیة الفلسطینیة %60الفلسطینیة و

شخص في مناطق مختلفة من تركیا  2183شمل :  2003استطلاع للرأي في نوفمبر  -2

 . 1یؤیدون الفلسطینیین في كفاحهم %66وأظهر أن 
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للحرب تعبیرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطیني  كما خرج الأتراك طیلة الأسابیع الثلاثة

         ووقف كل أنواع التعاون وخاصة، مناشدین الحكومة بقطع العلاقات مع تل أبیب 

الأمر الذي وضع أردوغان أمام خیارات وتحدیات جدیدة بعد تصریحاته ضد إسرائیل  ، العسكري

  .1997في أجوائها منذ عام إذ لازلت تركیا تسمح للطائرات الإسرائیلیة بالتدریب 

  :راقـــــــا والعــــتركی: ثانیـــــا 

أصبحت العراق ضمن أبرز مسائل السیاسة الخارجیة التركیة بعد الاحتلال الأمریكي وذلك بسبب  

  : كون معبرا رئیسیا للطاقة لأوروباورغبة تركیا لت ، القضیة الكردیة

  : سیاسة تركیا اتجاه القضیة الكردیة /أ        

  : تظهر السیاسة الخارجیة التركیة اتجاه القضیة الكردیة في

 خاصة،  منع حزب العمال الكردستاني من إیجاد مناطق آمنة له في شمال العراق         

 .وأن تركیا تتهم حكومة إقلیم كردستان بدعم حزب العمال الكردستاني

 یؤدي في المستقبل  ، تقسیم العراق على أساس طائفي أو عرقي العمل على الحیلولة دون

 . "كركوك"ط فإلى قیام دولة كردیة مستقلة أو كونفدرالیة عاصمتها المدینة الغنیة بالن

ینایر  9وقد عرض أردوغان سیاسة تركیا اتجاه العراق في خطابه أمام نواب حزبه في 

               یم وضرورة إشراف الحكومة المركزیة حیث أكد على دعم وحدة العراق ضد التقس ، 2007

  . 1على ثروات النفط والمصادر الطبیعیة
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الضغط الدبلوماسي والخیار العسكري والتهدید بفرض  وقد استخدمت تركیا لذلك عدة خیارات منها

 :وذلك على النحو التالي, عقوبات اقتصادیة

في إطار فتح باب الحوار مع أكراد ،  2008دعوة جلال طلباني لزیارة تركیا في فیفري  -1

وأحمد داوود أوغلو المستشار الخاص  ، المبعوث التركي الخاص" مراد اوزجلك"كما التقى  ، العراق

 . مع رئیس وزراء إقلیم كردستان ، للشؤون الخارجیة لرئیس الوزراء التركي طیب رجب أردوغان

   ضد الأكراد الذین یحاولون الانفصال التهدید باستخدام القوة العسكریة واستخدامها فعلیا -2

ولقد شنت القوات التركیة هجمات ضد قواعد حزب العمال ، " كركوك"على مدینة  الاستیلاءأو 

 .2008الكردستاني شمال العراق عدة مرات مثل ما حدث في أكتوبر

وبامیرني , احتفاظ تركیا بعدة قواعد عسكریة في شمال العراق كالقاعدة الموجودة في دهوك -3

 .بترو لیكوحدات الدعم من مدرعات وطائرات هفرق الخاصة و التي تضم وحدات من ال

   حیث أن إقلیم كردستان یعتمد على تركیا اقتصادیا ،  التهدید بفرض عقوبات اقتصادیة -4

حیث یقدر عدد الشركات التركیة العاملة ،  أداة ضغط على الإقلیمكمن عدة نواحي توظفها تركیا 

كما أن تركیا تبیع الوقود لإقلیم كردستان وتدیر نفط شمال  ، شركة 300 كردستان بحوالي في إقلیم

من خلال استخدام .  التركي نجیها-العراق عبر الأراضي التركیة من خلال أنبوب النفط كركوك

 .1الجبهة التركمانیة كورقة لتبریر تدخلها في شمال العراق والتي تدعمها مالیا وسیاسیا
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    خاصة ، ا إلى توحید المواقف الإقلیمیة من القضیة الكردیة في شمال العراقسعت تركی

إذ أن مخاوفهم زادت بعدما أدت التطورات في شمال ،  مع سوریا وإیران وذلك لدعم وحدة العراق

وتوج ذلك بتوقیع اتفاقیة أمنیة  ، العراق إلى حدوث اضطرابات في المناطق الكردیة للدول الثلاث

ریل بوإیران على مذكرة تفاهم في أكما وقعت تركیا . للتعاون في مجال مكافحة الجریمة والإرهاب

ة لمحاربة حزب العمال اتیوتبادل المعلومات الاستخبار ، منیة تتعلق بالتعاون في القضایا الأ 2007

في العدید  لایات المتحدة الأمریكیةقت مع الو الكردستاني وحزب الحیاة الحرة الكردستاني كما نس

  .من المستویات لنفس الهدف

كیون في عراق ما بعد الاحتلال یء الفراغ الذي سیخلفه الأمر تطمح تركیا أیضا اقتحام ومل

      یمكن لتركیا  إذ ، باعتبارها وسیطا محایدا وبلدا مسلما وعضو في منظمة حلف شمال الأطلس

  . یش العراقي في المرحلة المقبلةأن تتولى تحدیث الج

  :سعي تركیا لأن تكون معبرا للطاقة إلى أوروبا/ب

أوروبا من خلال إنشاء  إلىسعت تركیا لتلعب دور الوسیط والمعبر للطاقة من العراق 

  :مجلس التعاون الاستراتیجي بین تركیا والعراق والذي یهدف إلى
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الحكومیة على امتیاز  "شركة نفط تركیا"حیث حصلت  ، في جنوب العراق التنقیب عن النفط /01

ت هذه الاتفاقیة بدعم أمریكي كوسیلة یوقد حظ،  وكذلك تسویقه،  التنقیب عن النفط جنوب العراق

 . 1لمنع تركیا من إبرام اتفاقیة للطاقة مع إیران

من حوالي  جیهان-اتفاقیة مع الحكومة العراقیة لرفع سعة خط أنابیب النفط كركوك إبرام /02

 .ألف برمیل في الیوم إلى حوالي ملیون برمیل 800

 .شبكة أنابیب لنقل الغاز الطبیعي من العراق إلى الأسواق العالمیة إنشاء /03

والقیادات العربیة السنیة  لتحقیق أهدافها سعت تركیا لفتح قنوات الاتصال مع جمیع القوى

  .ا في لقاءات الدول المجاورة للعراقكما أصبحت تركیا عضو ،  یة وقوى المقاومةعیوالش

 : اــــــــــــا وسوریـــــــــــتركی/ ثالثــــا 

  : تمثلت السیاسة الخارجیة التركیة اتجاه سوریا في عدة نقاط

  میاه الفرات لا تخضع لمفهوم أنحیث تعتبر تركیا ، تسویة الخلافات حول میاه الفرات  /01

وقد وقع الطرفان على بروتوكول مشترك في أوت ،  قومیة تركیةوأنهما ثروة ، النهر الدولي 

كما تم الاتفاق ،  یدعو إلى التدریب المشترك وتبادل التكنولوجیا وإقامة مشاریع مشتركة 2001

لوضع مقترحات لمعالجة  2008بین كل من تركیا وسوریا والعراق على إنشاء معهد للمیاه سنة 

  .الخلاف حول قضیة المیاه
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تنسیق مع سوریا في مواجهة التحدي الكردي لمنع قیام دولة كردیة مستقلة في شمال ال /02

  .العراق

  غیر المباشرة من أجل التوصل یا وإسرائیل في مفاوضات السلام القیام بوساطة بین سور  /03

  . 1إسرائیلي ینعكس بالضرورة على السلام الإسرائیلي مع فلسطین ولبنان- سلام سوري إلى

وقد حظیت هذه الوساطة  ، تلتها أربع جولات 2008في اسطنبول في ماي  حیث عقدت 

سبتمبر في دمشق ب غان مع الرئیس الفرنسي ساركوزيوأوروبي خاصة بعد لقاء أردو  أمریكي بدعم

عدا جدیدا من خلال التنسیق التركي الفرنسي الهادف لتحقیق إذ أنها اكتسبت طابعا وبُ  2009

  . بنانیة فلسطینیةسلام شامل بأبعاد سوریة ل

  :انــــا ولبنــــتركی /ا ـــــرابع

وإیجاد قبول عربي رسمي ، سعت تركیا للتحرك باتجاه لبنان للعب دور إقلیمي في المنطقة 

خاصة أن لبنان یمثل ملفا رئیسیا ساخنا تتشابك فیه الأبعاد الداخلیة ،  وشعبي لهذا الدور

یمثل أحد ركائز الدور الإیراني في المنطقة وساحة مواجهة بین إیران  هأنكما  ، والإقلیمیة والدولیة

حیث بلغت شدتها بالعدوان  ، من جهة أخرى وإسرائیل الأمریكیة من جهة والولایات المتحدة

فتركیا تسعى للعب دور في لبنان لموازنة النفوذ  ، 2006الإسرائیلي على لبنان في جویلیة 

حیث  ، ى للعب هذا الدور من خلال سوریا ونفوذه التقلیدي في لبنانوتسع، الإیراني في المنطقة 
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            هاها أیضا یمكن أن تكون جسرا لترى تركیا أنه مثلما كانت سوریا جسرا لإیران في لبنان فإن

  . 1في لبنان

حل الأزمة ، وقد حاولت تركیا من خلال دورها في لبنان خاصة بالتعاون مع فرنسا 

         أن تثبت،  بقدرتها على التواصل مع إیران وسوریا والسعودیةو اللبنانیة السیاسیة الأخیرة 

ومن جهة  ، طقةانضمامها للاتحاد الأوروبي سیدعم المصالح الأوروبیة والاستقرار في المن نأ

     ساحة للمواجهةخاصة وأنه یشكل ، عد من مصلحتها یفان استقرار لبنان في نظر تركیا أخرى 

لایات المتحدة الأمریكیة الو ( من جانب و) حزب االله،  سوریا،  إیران( بین محوري الممانعة

  .أخرمن جانب ) إسرائیلو 

  :)2002تركیا بعد ( الانتقادات الموجهة للسیاسة المتعددة الأبعاد

           لقد انتقدت عدة جهات تطبیق نظریة العمق الاستراتیجي والسیاسة متعددة الأبعاد 

  : التي تحرك السیاسة الخارجیة لحزب العدالة والتنمیة من بینها

انتقد حزب الفضیلة التركي السیاسة الخارجیة التركیة في عهد  : الإسلامیون الأتراك -1

بأنها مجرد امتداد للسیاسة التركیة بعد الحرب العالمیة الثانیة والتي ووصفها ،  العدالة والتنمیة

 . جدت لخدمة أهداف حلف الناتو والسیاسة الأمریكیة مقابل مكاسب ضئیلةوُ 
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اتهمت سیاسة العدالة والتنمیة بالانحیاز المفرط للولایات المتحدة الأمریكیة  :الدوائر القومیة -2

الانتقادین  ، و قد جاء هذینسلامة الجمهوریة ومصالحها الأولویةهدد وأوروبا الغربیة الذي یُ 

كدوافع سیاسیة وانتخابیة في ظل الصراع على السلطة خاصة بعد فوز العدالة والتنمیة بدورتین 

 لقد كان تطبیق السیاسة الخارجیة المتعددة الأبعاد . والتأیید الشعبي له،  برلمانیتین متتالیتین

راتیجي یمثل استجابة لمتغیرات عالم ما بعد الحرب الباردة والتي لا یولیها ونظریة العمق الاست

هؤلاء المنتقدون أي اعتبار كما شكلت خارج تركیا قلقا عربیا وانزعاجا كبیرا من الدور التركي 

  .   1المتنامي

  محددات الخیارات الإستراتیجیة التركیة تجاه الشرق الأوسط  : الثاني  المبحث

لا تستطیع تركیا صیاغة سیاسة خارجیة اتجاه منطقة الشرق الأوسط مبنیة على رؤیة  

  :  نذكرها في ثلاث مطالبتؤثر في السیاسات و الخیارات  محدداتهناك تركیة خالصة ، بل 

   :الدور التركي في الإستراتیجیة الأمریكیة   :المطلب الأول 

سفور والدردنیل، ویتواجد بالقرب من الاتحاد موقعا استراتیجیا یتحكم في مضائق البو   تحتل

السوفیتي ، كما لها قدرات عسكریة و بشریة جعلت الولایات المتحدة الأمریكیة تقدم لها الدعم 

السیاسي في كل ما یتعلق بالحق في التحكم في تنظیم السفن الحربیة للمضیقین أوقات      

ریة وعقدت معها المعاهدات والاتفاقیات التي الحرب ، كما قدمت لها المساعدات المالیة والعسك
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كانت تخدم في المرتبة الأولى المصالح الأمریكیة ، إذ أن المتتبع لتاریخ العلاقات الأمریكیة 

التركیة بعد الحرب العالمیة الثانیة یجد أن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت تتطلع لتركیا باعتبارها 

الشرق الأوسط و مجرد أداة ضمن الإستراتیجیة الأمریكیة حیث حاجزا ضد النفوذ السوفییتي في 

وتأكد الدور الاستراتیجي ،  منعت تركیا من لعب أي دور هام لمدة طویلة في الشرق الأوسط

في ظل ما یسمى  1991لتركیا لدى الولایات المتحدة الأمریكیة في حرب الخلیج الثانیة عام 

لایات المتحدة الأمریكیة تنظر لتركیا على أنها دولة محوریة بالشرق الأوسط الكبیر ، كذلك فإن الو 

        استراتیجیة لأوراسیا ، وكذا بوصفها حلقة وصل في ممر الطاقة -في عملیة التنمیة الجیو

      وآسیا الوسطى من نفط وغاز  1من الشرق إلى الغرب و بالتالي إیصال ثروات بحر قزوین

إلى الأسواق و بالتالي منع روسیا من العودة إلى البروز على الساحة كقوة سیاسیة وعسكریة 

مسیطرة، ناهیك عن محاولة منع إیران من تنفیذ مخططات بحر قزوین الجدیدة الخاصة بنقل 

  . الطاقة 

 لكن هناك تباین في موقف كل من الولایات المتحدة الأمریكیة و تركیا اتجاه وحدة العراق 

فالولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى إزاحة نظام الحكم في العراق و خلق جبهة كردیة في شماله  

  . في حین تعمل تركیا على إبقاء العراق موحدا و منع نشوء كیان كردي مستقل یهدد أمنها القومي

تنفیذ في إطار حربها المعلنة على ما یسمى بالإرهاب ، واختیار العالم الإسلامي كساحة ل

ذلك ، خاصة بعد غزو أفغانستان والعراق ، رأت الولایات المتحدة الأمریكیة أنها القادرة على لعب 
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دور كبیر من الناحیة العسكریة و الحضاریة و الثقافیة و السیاسیة و الاقتصادیة في النفاذ للعدید 

وذج الإسلامي المعتدل من بلدان الشرق الأوسط ووسط آسیا ، و بِوَصفِ تركیا على أنها ذلك النم

  . 1حتذى به ، والعضو المسلم الوحید في حلف شمال الأطلسي الناتوالذي یُ 

إلى تمهید الطریق أمام الشركات النفطیة الأمریكیة      تهدف الولایات المتحدة الأمریكیة

     في الشرق الأوسط ، حیث تعتبر صاحبة المرتبة الثانیة في احتیاطي النفط بع الخلیج العربي

إذ تحاول الالتفاف على خطوط النفط العابرة لروسیا و أكرانیا و روسیا البیضاء ، ثم أوربا       

الغربیة ، من خلال خلق خط جدید لنقل النفط و الغاز الطبیعي عبر تركیا على البحر الأبیض 

  .المتوسط 

ریكیة التركیة في عهد الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش الأب ، اتسمت العلاقات الأم 

        مستقلة اتجاه العدید اج حكومة أردوغان سیاسة مختلفة و بعدم الاستقرار و ذلك بسبب انته

التي تنسجم مع السیاسة الأمریكیة في الغالب ، ما دفع وزیرة الخارجیة من قضایا المنطقة ، و 

مع نظیرها التركي عبد االله  و التأكید 2004أبریل  24الأمریكیة كوندولیزا رایس إلى زیارة أنقرة في 

غول إلى أهمیة الشراكة الإستراتیجیة بین الولایات المتحدة الأـمریكیة ، حیث تطابقت وجهات 

  .النظر بین البلدین في العدید من القضایا ، خصوصا ما یتعلق بإیران و أفغانستان 

یكیة على أن الخارجیة الأمر  -واتفق الطرفان في وثیقة الرؤیة الإستراتیجیة المشتركة التركیة

الدولي في المنطقة ، خاصة فیما یخص القضایا ت تفعیل الدور التركي الإقلیمي و التركیة قد أعاد
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العربیة و الإسلامیة مثل القضیة العراقیة و الفلسطینیة ، والتوجهات نحو الملف النووي الإیراني 

میة الدور التركي في تحقیق الاستقرار وبالتالي اعتراف الولایات المتحدة الأمریكیة و إدراكها لأه

  .       الإقلیمي و العالمي 

ولكن بالرغم من ذلك فانه لا یمكن لتركیا أن تلعب دورا فاعلا و مهما في المنطقة والتدخل 

لحل القضایا المختلفة دون رضا الولایات المتحدة الأمریكیة و دون الاتفاق على مبادئ أساسیة 

د ظهر ذلك في رفض الولایات المتحدة الأمریكیة التوسط بین تركیا و إیران و ق. لحدود ذلك الدور 

في الملف النووي الإیراني و إصرار الولایات المتحدة الأمریكیة على عزل إیران و معاقبتها 

اقتصادیا، و كذا في عدم رضا الولایات المتحدة الأمریكیة عن العلاقة التي توطدت بین سوریا 

 2007الإقلیمیة بقیادة واشنطن ضد سوریا عام نقرة اتجاه الضغوط الدولیة و مت أوتركیا ، و ص

  .في مسألة سحب قواتها من لبنان 

لقد أدى وصول الرئیس الأمریكي باراك أوباما إلى البیت الأبیض إلى تخفیف حدة 

تحاد الخلافات بین تركیا و الولایات المتحدة الأمریكیة و قد دعا إلى قبول تركیا في عضویة الا

الولایات المتحدة الأمریكیة تؤید بشدة مساعي تركیا لكي  دعوني أكن واضحا ، إن" وربي بقوله الأ

  " .تصبح عضوا في الاتحاد الأوربي

  

  



   الجدید التركي بالدور وعلاقتها الأوسط للشرق التركیة الرؤیة:  الثاني الفصل

 

57 
 

  : وربیة العلاقات التركیة الـأ: المطلب الثاني 

اقتصادیة حاة من الغرب في مجالات إداریة و سیاسیة و لقد عملت تركیا على بناء مؤسسات مستو 

و اجتماعیة  ، و التزمت اتجاه الأحلاف العسكریة الغربیة ، حیث انضمت إلى الحلف الأطلسي 

وقعت اتفاقیة  1959، و تقدمت بطلب العضویة للسوق الأوربیة المشتركة عام  1952في أفـــریل 

المزید من ، و قد شجعت أوربا تركیا على اتخاذ  19631أنقرة للشراكة الاقتصادیة مع أوربا في 

الخطوات و الإجراءات التي تجعلها مؤهلة لتكون عضوا في الجماعة الأوربیة استنادا إلى دورها 

  . 2الأمني البارد خلال الحرب الباردة ، بصفتها جارة للاتحاد السوفیتي

، تحصلت تركیا على صفة  دولة مرشحة   1992بعد تأسیس الاتحاد الأوربي سنة 

ات أسفرت عن انقسام الأعضاء المشكلین للاتحاد الأوروبي إلى مؤید للانضمام ، لكن المفاوض

ومعارض حیث یقول المعارضون ان تركیا لیست دولة أوربیة ، إنما جزء من الشرق الأوسط وآسیا 

و أنها لا تلبي صفة العضویة لا سیاسیا و لا اقتصادیا ولا ثقافیا و ستشكل عبء على الاتحاد 

انتشار الفكر المتشدد في منطقة الشرق   مؤیدون أن انضمام تركیا سیمنعالأوربي ، بینما یقول ال

الأوسط ، كما لها أراضي زراعیة شاسعة و أیدي عاملة كبیرة ، ستفید الاقتصاد الأوربي ، و قد 

تقلیص سیطرة الجیش على مجریات الحیاة : بدأت تركیا مجموعة من الإصلاحات الداخلیة منها 

مو في الحریات و حقوق الإنسان خاصة فیما یتعلق بحقوق الأقلیات السیاسیة، كما شهدت ن
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، تحت  1974الكردیة ، كما سعت تركیا لحل مشكلة قبرص التي احتلت الجزء الشمالي منها سنة 

  .ذریعة حمایة حقوق الأقلیات التركیة 

             بالرغم من الإصلاحات التي قامت بها تركیا بهدف قبولها ضمن الاتحاد الأوربي 

إلا أن مجهوداتها قُوبِلَتْ بالرفض ، على أساس أن تلك الإصلاحات لم ترتق إلى المواصفات 

  .المطلوبة

ارتأت تركیا بعد رفض انضمامها للاتحاد الأوربي التوجه إلى محیطها الإقلیمي شرقا 

لإظهار أهمیة وجنوبا بما لا یتعارض مع هدفها لنیل العضویة في الاتحاد الأوربي ، حیث سعت 

  . 1دورها في ضمان استقرار هذه المناطق التي تمر عبرها الطاقة إلى الأسواق الأوربیة و العالمیة

ل حزب العدالة و التنمیة إلى التوجه شرقا وتحسین علاقاتها مع الدول عمدت تركیا في ظ

یر من قبل الدول العربیة و الإسلامیة وفي منطقة القوقاز وروسیا ، وقد حضت تلك التوجهات بتقد

العربیة و روسیا وإیران ، وعززت مكانة تركیا للعب دور مهم ورئیسي في المنطقة في الوقت الذي 

شكلت خیبة أمل لبعض الدول الغربیة ، وقد حافظت تركیا على علاقاتها مع محور الشرق والغرب 

قاء على أولویة ما بصورة إنه من الخطأ الإب: " معا، حیث قال داوود أوغلو وزیر الخارجیة التركي 

  "مصطنعة في منطقة بعینها
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تسعى تركیا لبناء سیاسة متكاملة تجمع كل المجالات السیاسیة الخارجیة و القضایا 

الإقلیمیة في صورة واحدة وسیاسة واحدة ، حیث تحتل مقعدا غیر دائم في مجلس الأمن وتلتزم 

مجالا للمناورة في سیاستها الخارجیة اتجاه  بمسار عضویتها في الاتحاد الأوربي ، و تبقي لنفسها

السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط من خلال إحداث توازنات في السیاسات الداخلیة و الإقلیمیة    

والدولیة ، كون تركیا لا تستطیع القیام بأي دور إقلیمي دون رضا و قبول الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة ودول غربیة أخرى 

         ركیا التفریط في العلاقات مع الغرب في مقابل ما تقوم به من دور جدید لا ترید ت

في الشرق الأوسط و دول البلقان ، فقد قامت بجهود للوساطة بین إسرائیل و الدول العربیة و حل 

نزاعات في القوقاز مع التطلع للانضمام للاتحاد الأوربي و التمتع بمیزة العضویة في حلف الناتو 

لك للإبقاء على التوازن بین الأمن و الحریة ، فهي تعمل في عدة ملفات هامة في منطقة و ذ

الشرق الأوسط كالقیام بدور الوسیط في المفاوضات بین سوریا وإسرائیل ، و موقفها من الملف 

النووي الإیراني و كذلك موقفها من أحداث غزة ، و هذا ما یعطي رسالة إلى دول الغرب بدور 

  . 1لمحوري في تأمین حالة الاستقرار التي تشهدها أورباتركیا ا

  :      ة ـــورات الإقلیمیــــالتط:  المطلب الثالث

سیاسیة باستمرار منذ انتهاء الحرب الباردة  تشهد منطقة الشرق الأوسط تغیرات جیو

فاحتلال العراق ، ما أضعف قدراته العسكریة و الاقتصادیة والسیاسیة ، الأمر الذي أتاح للقوى 
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الإقلیمیة الفرصة لعب أدوار هامة ومعترف بها للسیطرة على المنطقة غیر المستقرة والمعقدة بسبب 

  .لصراع وبین مختلف القوى الإقلیمیة و الدولیة التدخلات الإقلیمیة والدولیة ، في ظل ا

یسود التوتر دائما بین تركیا وإیران بسبب انتقاد إیران للسیاسة الخارجیة التركیة وعلاقتها 

     بالدول الغربیة و إسرائیل ، والأهم من ذلك السماح لملیوني إیراني معارض بالإقامة في تركیا

  .د و تدریبهم في إیرانوقد قامت إیران بدعم الثوار الأكرا

في ظل غیاب أي قوة عربیة على الساحة الإقلیمیة فإن تركیا قد سعت لملئ هذا الفراغ و 

ومد دورها الإقلیمي خاصة أن علاقتها بإسرائیل لم تتأزم إلى حد المواجهة أو تصبح عائقا أمام 

  .1 ى غزةحكومة أردوغان عند تبنیها موقفا عادلا وقویا ضد العدوان الإسرائیلي عل

  :فیما یخص أهمیة دورها في المنطقة وهي تمیزت تركیا ببعض الممیزات

تمتعها بقدرات تمنع إیران من التوسع اتجاه الدول العربیة سیاسیا وعسكریا وعقائدیا لا تتوفر  /1

لدى غیرها من الدول العربیة ، و إن كانت السنوات الأخیرة قد أظهرت نوعا من التوسع الإیراني 

ا و سیاسیا ، وكذا توسعا في الیمن على المستوى العسكري و العقائدي بعد یریا عسكر في سو 

  .العربي العالم  الحراك الثوري في

  .القضایا العربیة المركزیة في العلاقات مع الدول العربیة و  انسجام الأداء التركي الإقلیمي /2

  .تصفیر المشكلات مع الدول العربیة وعدم خلق منافسة مع أي دولة عربیة في المنطقة  /3
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وخوف من أي توسع و سیطرة سیاسیة أعدم وجود حساسیات في المنطقة اتجاه الدور التركي  /4

  .وعقائدیة بعكس إیران حیث الخلافات العقائدیة 

رائیلي على غزة ، عن موقف فرید التوجه التركي نحو الجنوب عقب العدوان الإس أبانلقد 

عربیة  عب العربي ، لم یكن بوسع أي دولةو عادل حصل على تعاطف شعبي قوي من أوساط الش

الإسرائیلیة ولكن من دون أو إسلامیة أن تتخذه ، و قد ساد نوع من الفتور في العلاقات التركیة 

بها وزیر التجارة والصناعة لى القطیعة و سرعان ما تلاشى بعد الزیارة التي قام الوصول إ

  . 1الإسرائیلي بنیامین إلیعازر لتركیا

أما فیما یخص دور تركیا مع إیران فإنها تحاول أن تكون الوسیط بین إیران و الدول الغربیة 

  .فیما یخص البرنامج النووي الإیراني 

       وتضارب المصالحتغیر النظام في إیران ، : هناك محددات للعلاقات التركیة الإیرانیة منها 

في آسیا الوسطى و القوقاز و العلاقات مع الولایات المتحدة الأمریكیة إسرائیل و القلق حول 

تثمارات لشركات تركیة في إیران مستقبل العراق ، و شماله بشكل خاص ، بالإضافة إلى اس

ملیار  1.3إیران من  اتفاقیات بشأن شراء الغاز الطبیعي ، كما ارتفع حجم التجارة بین تركیا وو 
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       ، كما تحرص تركیا  2016/2017في السنة  1ملیار دولار 5.92إلى  2002دولار عام 

  .على الموازنة في علاقاتها بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل و الأسلحة النوویة 

  

  

                                                           

 ، الصادرة في 14227العدد  ارتفاعا في التبادل التجاري بین تركیا وإیران، جریدة الشرق الأوسط، % 14: سعید عبد الرزاق 1

 https://aawsat.com/home/article/1078911/14 ، النسخة الالكترونیة ،  2017نوفمبر  10



 

35 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ث ـــالفصل الثال

العلاقات التركیة السوریة و مستقبل 

  الدور التركي في سوریا
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  : د ـــــــتمهی

         سنتطرق ت التركیة السوریة بعدة تطورات وعلى الكثیر من الأصعدة ، لقد تمیزت العلاقا

التفاهم بینهما توتر و نقاط الجات في العلاقات بین البلدین، و في هذا الفصل إلى أهم المنعر 

لى مستقبل ، بالإضافة إهمت في رسم العلاقات بین البلدینالخارجیة التي ساالمتغیرات الداخلیة و و 

والدولیة المحیطة بكلى الدولتین ، و قد قسمنا  الإقلیمیةالداخلیة و  في ظل الظروف ینهماالعلاقات ب

  : هذا الفصل إلى مبحثین 

  التوافق والتوتر في العلاقات التركیة السوریة  :المبحث الأول 

  مقومات و مستقبل الدور التركي في سوریا : المبحث الثاني
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  :التوافق والتوتر في العلاقات التركیة السوریة : المبحث الأول 

تتمیز العلاقات التركیة السوریة بخصوصیة و تأثیر متبادل ، و أهمیة بالغة من حیث 

العلاقات الاقتصادیة و الأمنیة و السیاسیة و التاریخیة ، حیث خضعت العلاقات بین البلدین      

الماضیة و سنعرض أهم محطات التوافق و التوتر على جمیع  إلى توافق و توتر عبر السنوات

  : مطالب  03المستویات في 

  2007-1998منذ اتفاق أضنه  لاقات السیاسیةالع عودة: الأول المطلب 

ة السوریة في فترة الحرب الباردة بالعداء خاصة وأن كل دول –لقد تمیزت العلاقات التركیة 

بینما انحازت  ، ربیةغتركیا التوجهات الأطلسیة الفاختارت  ،  كانت متجهة إلى قطب معاد للآخر

حتى  1998لكن ومنذ اتفاق أضنه في أكتوبر عام  ، السوفیتيالحكومات السوریة إلى المسار 

بین سوریا وتركیا دخلت العلاقات السیاسیة التركیة السوریة مرحلة من التقارب الحذر  2007عام 

  .سنوات طویلة من العداءوقدر من التوتر والتردد بعد 

لقد تضمن اتفاق أضنه اعتراف سوریا بأن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابیة وعلیه 

ارسة وعدم السماح بمم،  اسي له من داخل الأراضي السوریةیمنع تمویله أو انطلاق أي نشاط سی

علان عن إقامة وفتح سفارة لكل دولة لدى الدولة الأخرى كإ ، أي نشاط یضر بالدولة الأخرى

  . علاقات دبلوماسیة مباشرة بین الدولتین
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وفود الدولتین بتبادل الزیارات كدلیل على متانة وعمق الروابط التي تربط  ومن هنا بدأت

كبیرة في تشییع جنازة  الطرفین وقد كانت لمشاركة الرئیس التركي أحمد نجدت سیزار دلالات رمزیة

  .1الرئیس السوري حافظ الأسد

مهما في التقارب السوري  دورا 2003وغزو العراق ،  2001سبتمبر 11انت لأحداث لقد ك

           القضاء لم یكن نظرا للهواجس المشتركة فالهدف الأمریكي من احتلال العراق ،  التركي

العالم  تالهدف كان تفتی بل إن،  ه ما زال كثیر من زعمائها طلقاءنأ ودلیل ذلك" القاعدة"على 

وقد كانت تركیا مستهدفة  ، فطخدمة لأمن إسرائیل والسیطرة على منابع الن، ي والعربي الإسلام

 -سنة -تركیة -كردیة( یة والدینیة والمذهبیةقحقة من خلال تغذیة النزعات العر في مرحلة لا

  :  وتكمن خطورة السیاسة الأمریكیة اتجاه تركیا فیما یلي) علویة

والتي ترسخ الانقسام العرقي من خلال إنشاء  ، أهداف الغزو الأمریكي للعراق -1

ت المجاورة كتركیا بل على وحدة الكیانا ، فدرالیة كردیة لا تشكل خطرا على وحدة العراق فقط

 .من العوامل التي تقرب بین تركیا وسوریا یعتبر عاملا لذا فالخطر الكردي  ، وسوریا وإیران

مما یجعل إسرائیل خطرا مشتركا ، ظهور دور إسرائیلي في دعم الأكراد وتدریبهم  -2

 .لسوریا وتركیا

بدءا من أفغانستان ،  أن الدول المسلمة باتت مستهدفة لا یوجد أدنى شك في -3

یا وإیران تشكل ناقوس كما أن التهدیدات الأمریكیة لسور ، والعراق وإیران وسوریا وصولا إلى تركیا 

                                                           
_  2007/2012تطور العلاقات السیاسیة التركیة السوریة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة_محمود خلیل یوسف القدرة  1

  .107، ص  2013ة جامعة الأزهر، غزة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب و العلوم الإنسانی
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       تخدام أراضیها كقاعدة للعدوان وذلك ما یظهر من خلال الضغط علیها لاس ، خطر لتركیا

 .على هذین البلدین

 .خاصة بعد غزو العراق ، لسیادة الدول لایات المتحدة الأمریكیةعدم احترام الو  -4

وبالتالي في جانب الجبهة  ، الأمریكیةكل هذه العوامل جعلت مصالح تركیا ضد السیاسات 

  .1السوریة

على جمیع المستویات ، لم یمنع جو التردد تركیا وسوریا من القیام بزیارات تبادل بین البلدین 

وعلى مستوى ، زار عبد الحلیم خدام نائب الرئیس السوري أنقرة كأول زیارة مهمة 2000ففي عام 

ي وف، لتوجیه العلاقات بینهما ) إعلان مبادئ(إذ تعهدت سوریا وتركیا بصیاغة اتفاق ، عال 

ووقع اتفاقا للتعاون ، زار رئیس الأركان السوري آنذاك العماد حسن توركماني تركیا  2002جوان 

  .والتدریس وإمكانیة إجراء مناورات عسكریة مشتركة، الأمني لتبادل المعلومات والتكنولوجیا 

حیث  2002نوفمبر  3في هذه الفترة فاز حزب العدالة والتنمیة في الانتخابات النیابیة 

وافتتح عبد االله غول رئیس الحكومة التركیة زیارته ، 2ازدادت العلاقات السوریة التركیة قوة 

مما یعني رجوع ،  وزار قبر صلاح الدین الأیوبي،  قبل فیها بحفاوةالخارجیة بزیارة دمشق التي است

  .تركي -العلاقات السوریة التركیة بعد طول قطیعة وقیام محور سوري

                                                           
  . 109المرجع نفسه ، ص   1
رسالة ماجستیر،كلیة العلوم السیاسیة جامعة _العلاقات السوریة التركیة الواقع واحتمالات المستقبل –تمام قیس  2

  .  105، ص 2014/2015دمشق
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 قام الرئیس السوري 2004ینایر  6ن إلى تحسین العلاقات بصورة كبیرة ففي لدالقد سارع البَ 

تغیر شامل في التحالفات والسیاسات الإقلیمیة ل بدایة بزیارة أنقرة اعتبرت بمثابة بشار الأسد

إن زیارتكم لها صبغة تاریخیة ومغزى خاص كونها أول زیارة "وقال عنها الرئیس التركي ، للدولتین 

     أبدت الإدارة الأمریكیة تحفظا 2005في ، " لرئیس الجمهوریة العربیة السوریة، دنا رسمیة لبلا

وفي ظل  2005فبرایر  14خاصة بعد مقتل الحریري في ، في شأن العلاقات السوریة التركیة 

بذلت  ، الاتهامات الدولیة بتورط سوریا في اغتیال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري

والاكتفاء بعلاقات عمل  ، ة أردوغان جهودا  في الحفاظ على سیاسة الالتزام اتجاه سوریاحكوم

       عادیة مع دمشق وذلك لرغبة تركیا الشدیدة في عدم التفریط في علاقة تعتبر مدخلا طبیعیا 

ولم یلتفت أردوغان إلى الإدارة الأمریكیة ،  وأیضا لأسباب تتعلق بالأمن ، العالم العربي إلىلها 

بل وتزایدت الزیارات المتبادلة بین عائلتي الأسد ورئیس الوزراء ، التركي  –في الشأن السوري 

  .طیب رجب أردوغان 

ئیل السوریة إلى قیام تركیا بدور الوسیط بین سوریا وإسرا –أدى التحسن في العلاقات التركیة 

السوریة حیث  - وأیضا رغبة تركیا في تحسین العلاقات الأمریكیة ، للأماملدفع مسیرة المفاوضات 

بعدما كلفه  2006دافع أردوغان عن سوریا في اجتماع له مع الرئیس الأمریكي جورج بوش سنة 

وتأكیده على أن سوریا تثق بتركیا وأنه في حال وصول ، الرئیس السوري بشار الأسد بذلك 

  .1للسلام الضمانات سیكون الجو مهیئا

                                                           
  . 111محمود خلیل یوسف القدرة ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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هو إیقاف  لیةیالإسرائ -تعلم أن هدف تركیا من رعایة المفاوضات السوریة القد كانت سوری

لكن سوریا لم تكن تحسم خیاراتها وكانت تتعمد ترك الفرصة  ، النفوذ الإیراني في المشرق العربي

 لیةیرائالإس -مواتیة لجمیع الأطراف حتى تصبح في وضع یمكنها من استدراج العروض السوریة

      هو عامل ایجابي، فرعایة تركیا للمفاوضات في مقابل احتیاجها لسوریا للنفاذ إلى المنطقة 

في نظر سوریا للحفاظ على مصالحها وحمایتها فیما یشكل نجاح الوساطة التركیة نجاحا لتركیا 

صالح سوریا یصب في  لیةیالإسرائ –فرعایة تركیا للمفاوضات السوریة ، في قیادة المنطقة 

یمكن تركیا من النفاذ إلى المنطقة وقیادتها في حال نجاح  بالحفاظ على مصالحها وحمایتها وأیضا

الإسرائیلیة  -المفاوضات وعودة الجولان المحتل لسوریا ، لكن منطق البدء في المفاوضات السوریة

تتنافسان  أن إیران وتركیاسیقود حتما للتراجع عن أولویة التحالف السوري مع إیران بالمنطقة ، إذ 

  .على قیادة المنطقة 

التركیة هو أنها لم ترهن تطویر علاقتها -إن من أهم التحولات النوعیة للعلاقات السوریة

معها بوقف علاقة تركیا بإسرائیل ، ذلك أن العلاقة التركیة الإسرائیلیة لا تستهدف مباشرة الأمن 

  : ات السیاسیة بین البلدین على الكثیر من المستویات السوري ، إذ انعكس هذا التطور في العلاق

المجتمع التركي بالمجتمع  تمیزت العلاقة بین البلدین باندماج: فعلى المستوى الاجتماعي 

السوري ، خاصة مع تقارب العادات والتقالید بین البلدین ، الأمر الذي ساهم في تطویر العلاقات 

وجة من التبادل والتفاعل الاجتماعي والثقافي والإعلامي بین البلدین اجتماعیا ، وقد ظهرت م
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                وتوسع دعم هذه التفاعلات البینیة والزیارات الرسمیة وسمح بالزیارات العائلیة بین الأقارب 

  . على جانبي الحدود دون جوازات سفر 

لى نهر العاصي  وقد قامت تركیا ببناء مشاریع عدیدة على جانبي الحدود ، كمشروع السد ع

الذي یخدم مواطني سوریا وتركیا ، والذي یعبر عن العلاقات النموذجیة بین البلدین ، بالإضافة 

  . 1إلى وجود تعاون سوري تركي لترمیم بعض المواقع الأثریة

فقد ساهم وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة       : أما على المستوى الاقتصادي 

في التحول الاقتصادي بین البلدین ، حیث ارتكزت العلاقة على التفاهم والتعاون     2002عام 

إقامة منطقة تجارة حرة : في المجالات الاقتصادیة والتجاریة ، ومن أبرز مؤشرات هذه العلاقة 

ث أثمر هذا الاتفاق عن إنجاز العدید من المشاریع الصناعیة  ، حی 2004بین البلدین في دیسمبر 

ومشاریع البنیة التحتیة و الخدماتیة وتدفق البضائع بین الجانبین ، لهدف تعزیز التعاون 

الاقتصادي ورفع مستویات المعیشة لشعبي البلدین والتخلص التدریجي من القیود على التجارة 

  : نصت الاتفاقیة على النقاط التالیة خصوصا على المنتجات الزراعیة وقد 

إلغاء الرسوم الجمركیة المطبقة على الصادرات إلى تركیا من المنتجات المنشئة        /1

  .في سوریا بدخول هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ 

تخضع الرسوم الجمركیة المطبقة على الواردات من المنتجة المنشأة في تركیا لبرنامج  /2

  :   تنفیذي كما یلي

                                                           
  . 113نفسه ، ص المرجع  1
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بتاریخ  %3.5و  %3و  %1.7و  % 1.5و  %1تلغى كل الرسوم البالغة  /1

  .دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ 

سنوات من تاریخ دخول الاتفاقیة  3خلال  %7و  %5تلغى الرسوم البالغة  /2

  .حیز التنفیذ 

خلال تسع سنوات من تاریخ دخول  %23.5و%20لغى الرسوم البالغة تُ  /3

 . الاتفاقیة حیز التنفیذ

خلال اثني عشرة سنة من تاریخ  %47و %35و %29تلغى الرسوم البالغة  /4

 .1دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ

   وتلغى خلال اثنتي  %50إلى  %50تخفض كل الرسوم التي تزید عن  /5

 .عشر عاما

تلغى كل الرسوم المفروضة على تجارة تقنیة المعلومات بتاریخ دخول هذه  /6

  ویشمل تطبیق الأحكام المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركیة على الواردات، الاتفاقیة حیز التنفیذ 

 .الرسوم الجمركیة ذات الطبیعة الضریبیة

                                                           
ورقة مقدمة إلى جمعیة العلوم الاقتصادیة السوریة،سوریا  .عهد غزالة ، تطور العلاقات الاقتصادیة بین سوریا ودول الجوار1

  .9، ص 30/07/2005
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لها الصناعات قد أخذت الاتفاقیة بعین الاعتبار الصعوبات التي یمكن أن تتعرض  و

فسمحت لسوریا أن تتخذ إجراءات استثنائیة  ، السوریة الناشئة أو التي تمر بمرحلة إعادة هیكلة

 %25لمدة خمس سنوات بمقابل أن لا تتجاوز الرسوم المفروضة على الواردات التركیة المنشأة 

ن یتبنى یمكن للطرف المتضرر أ، من القیمة وفي حال تضرر میزان مدفوعات أحد الطرفین 

  . إجراءات تقییمیه لمدة محدودة لمعالجة الوضع

  لا تفرض أیة رسوم جمركیة جدیدة أو أعباء ذات أثر مماثل على التجارة  /7

 .بین الطرفین

الكمیة وإجراءات الحظر على الواردات أو الصادرات تلغى كافة القیود  /8

 . 1والإجراءات ذات الأثر المماثل

الدفعات المرتبطة بالتجارة وعدم اتخاذ أیة قیود على صرف رفع القیود على / 9

  .العملة أو اتخاذ أیة إجراءات تقییمیه على التحویلات المرتبطة بالاستثمارات

دة كالتعاون الاقتصادي والفني والصناعي ــعدی تعاون في مجالاتوقد تناولت الاتفاقیة ال

  .والمتوسطة الحجملمشاریع الصغیرة والزراعي والخدمات وفي ا

                                                           
  10المرجع نفسه ، ص  1
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     الحكومة السوریة بإقراروقد توثقت العلاقة بین البلدین على المستوى الاقتصادي وذلك 

ملیون  150بقیمة  2007-2005مشروع استثمار تركي في سوریا بین عامي  30ما یزید عن 

  . 2006وكذلك بتأسیس شركة للتنقیب عن النفط في عام ، دولار

زدهرت العلاقات الاقتصادیة ا، 2007بعد دخول اتفاقیة المنطقة الحرة حیز التنفیذ في عام 

بلیون  2.5إلى  2006ملیون دولار في عام  796بین البلدین فارتفع حجم التجارة بینهما من 

 2010ملیون دولار عام  663، وقد بلغ حجم الواردات التركیة من سوریا  2010دولار في عام 

 فیما بلغت،  2010بلیون دولار عام  1.85ادرات التركیة إلى سوریا فقد بلغت الص أما

              تلت الشركات التركیة المرتبة الأولى حملیون دولار، إذ ا 260التركیة في سوریا  الاستثمارات

  . على مستوى الاستثمارات الأجنبیة ف سوریا

  : على المستوى العسكري والأمني 

 ، وتحدد القرارات التي الخارجیة للدول تتأثر بشكل كبیر بالقدرات العسكریة لهاإن السیاسات 

      إذ لا تستطیع الدبلوماسیة تحقیق أهداف الدولة دون الاعتماد، العامة  ةصدر عن السیاستَ 

             للتأثیر  ، إلى استخدام القوة في حالة فشل القوة السیاسیةتلجأ الدول  على القوة العسكریة، إذ

  . 1أو الدولیة الإقلیمیةواقف والحلول للمشاكل ملوصول إلى أفضل اللعلى سلوك الدول الأخرى 

                                                           
  محمود خلیل القدرة ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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كبر الجیوش من حیث العدد في حلف الناتو بعد الولایات أویعتبر الجیش التركي ثاني 

م 1957حلف بغداد عام  تأسیسم إلى مصر بعد ض، وهذا ما جعل سوریا تن 1المتحدة الأمریكیة

وقامت ، مریكي في المنطقة بعد تراجع النفوذ الفرنسي والبریطاني وتشكیل حلف معادي للنفوذ الأ

كیا حشدت تر  1998، وفي عام  خطوة لصد أي غزو محتمل لسوریاالوحدة السوریة المصریة ك

زمة حیث تم احتواء الأ،  الأراضي السوریة حایتجعلنت عزمها على اأقواتها على الحدود السوریة و 

وبتوقیع هذا الاتفاق دخلت العلاقات العسكریة  1998 أكتوبر 20سریعا بتوقیع اتفاقیات أمنیة في 

نه لیس من السهل بناء الثقة أ، إذ  بین البلدین مرحلة جدیدة من التفاعلات البینیة التعاونیة الحذرة

الحدث الذي  2003ان احتلال العراق في بین البلدین بعد عقود طویلة من العداء والتوتر، لقد ك

حكومة أردوغان وشعرت ،  خلق واقعا جدیدا تمثل في تدمیر دولة كانت مركزیة في الشرق الأوسط

من نشوء كیان فیدرالي كردي في شمال  وأیضابالخطر من امتداد هذه النزعة التدمیریة إلیها، 

، وكان من الطبیعي أن تشترك الدولتان  یاالعراق بصورة رسمیة یتخذ حیزا جغرافیا من سوریا وترك

ه بصورة كفي منع الأكراد من تأسیس كیان مستقل مخترق من جهات إقلیمیة ودولیة یمكن أن تحر 

  . 2ستطیع سوریا وتركیا ضبطهاتلا 

                                                           
 23یاس محمد خضیر ، خرائط القوى الداخلیة في الجمهوریة التركیة ، المعهد المصري للدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة ،   1

   eg.org-https://eipss،  2016جوان 
  .  117محمود خلیل القدرة ، نفس المرجع السابق ، ص   2
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لقد رفضت سوریا دعم أي قرار للتفویض بالحرب على العراق ، اقتناعا منها أن وجود لاعب 

الدول المجاورة ، ناهیك عن الفوضى التي ستحدث جراء التدخل  جدید في الساحة سیزعج

  .، والتي ستؤثر على الأمن السوري كبر الدول المجاورة لسوریاألعراق التي تعد من الأمریكي في ا

لذا تم إدراج سوریا ضمن محور الشر، وزادت حدة التوتر بینها وبین الولایات المتحدة 

إلى  لایات المتحدة الأمریكیةلو اركیا كسرا لطوق العزلة التي سعت الأمریكیة، وقد رأت سوریا في ت

، وذلك لتطابق  فرضها علیها ، واستغلت تركیا ذلك إضافة إلى الهاجس الكردي للتقارب مع سوریا

وجهات النظر فیها یتعلق بمستقبل العراق حیث اتفق الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبیة 

، كما اتفقا أیضا على ضرورة حل  فاظ على وحدة العراق وأمنه واستقرارهالح وأهمیةمن العراق 

للشعب  الإسرائیليوتأكید الرفض التام للاستیطان والحصار ،  الفلسطیني الإسرائیليالصراع 

  . الفلسطیني

وتهریب المخدرات وتسلیم ،  الإرهابمجال مكافحة  ل التعاون الأمني بین البلدینوقد شك

وریا ذ سلمت سإ،  أساس تطور التعاون في المجالات الأخرى ، رة غیر الشرعیةوالهج المجرمین

أعضاء  بإرسالمر الذي لاقى ارتیاحا لدى أنقرة التي بادرت لأا ، مشتبها في تفجیر اسطنبول 22

  .برلمانین لشكر الحكومة السوریة على تعاونها 

 أدركدولیة في ذلك الوقت إذ العلاقات ال لإدارةعد النموذج التركي السوري أنجح مثال یو 

وذلك لایات المتحدة الأمریكیة لو اتركیة أن سوریا أقرب لبلادهم من صانعوا السیاسة الخارجیة ال
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ومصلحة واضحة بینهما في إبقاء العراق موحدا دون أي تغیر في حدوده  التقاءلوجود نقطة 

  . راهنةلا

   2010حتى  2008السیاسیة الثنائیة منذ التقارب في العلاقات : ب الثاني ــــالمطل

         قات بینهما وذلك من خلال التوقیعالعلاة أسسجانبان التركي والسوري إلى مَ سعى ال

سیس مجلس أوالذي تم بمقتضاه ت "political declaration"سي المشترك ایالس الإعلان ىعل

ویتألف ،  2009رفیع المستوى للتعاون الاستراتیجي خلال زیارة بشار الأسد لتركیا في سبتمبر 

         والوزراء الأساسیین في الحكومتین ، یجتمع مرتین، حكومتي البلدین  هذا المجلس من رئیسي

 2009في أكتوبر  تتحتالتي اف ، وتتمثل أبرز انجازاته في إلغاء التأشیرات بین البلدین في العام

وتوقیع العدید من مذكرات التفاهم المشتركة في المجالات السیاسیة والدبلوماسیة والمجالات 

  . الأخرى

 لایات المتحدة الأمریكیةلقد كانت لسوریا هواجس من تأثیر السیاسة التركیة بعلاقتها بالو 

وبأغلبیة  2007جویلیة  22انیة في ، لكن فوز حزب العدالة والتنمیة بالانتخابات البرلم وإسرائیل

لعلاقات الایجابیة تتطور ا أنمن تشكیل حكومة بمفرده كان حدثا مهما لسوریا التي أملت  مَكَّنته

  . 1ىقو فعا أكبر وأدبتركیا وتشهد 

              والذي كان متوجها  2010الحریة عام  أسطولیا إلى جانب تركیا في حادثة وقفت سور 

بشار "ن ، حیث سافر یسرائیلیإعلى ید جنود ، سقط فیها أتراك  عملیة تضامنیة إطارإلى غزة في 
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في مؤتمر جمعه  أكد إذ،  إلى اسطنبول لتقدیم واجب العزاء للشعب والحكومة التركیة" الأسد 

        فها مع العرب و أن الحادثة تهدف لمعاقبة تركیا لوق لوزراء التركي رجب طیب أردوغانبرئیس ا

  . تنتظر وقوف تركیا إلى جانبها إسرائیلفي الوقت الذي كانت  ، قضایاهمفي 

            وبهذا انتقلت العلاقات التركیة السوریة من بناء الأسس وتحدید مجالات التعاون

، والتعاون المشترك في كافة المجالات  الاستراتیجي والرؤیة الواسعة لمستقبل البلدین إلى التخطیط

انعكست العلاقات السیاسیة بین  ، ومن أزهى الفترات  رتاعتبوقد  ماسیة والسیاسیةخاصة الدبلو 

   .والأمنیة البلدین على الجوانب المختلفة مثل الاجتماعیة والاقتصادیة والعسكریة

  : ةــــة الاجتماعیـــــمن الناحی

الدخول لحاملي جوازات السفر  تأشیراتثر إلغاء إ،  طني البلدینالقد تنامت الزیارات بین مو 

الالتقاء الدیني ، بشكل یعكس قوة الروابط الاجتماعیة بین الشعبین و  2009سبتمبر  18من  ابتداء

تم إنشاء خط سكة الحدید الرابط بین  ، هذه الروابط التاریخیةتعزیز طار إوالتاریخي والعرقي وفي 

حیث وفرت هذه الخدمة نقل بي تركیا بین مقاطعة مرسین جنو مدینة حلب السوریة الحدودیة وب

  .ألف شخص سنویا بین البلدین 56

لات القربى بین الشعبین وصِ  ، سریة المتبادلة بین السوریین والأتراكوقد أسهمت اللقاءات الأُ 

في توسیع قنوات التواصل الاجتماعي بشكل ینعكس إیجابا على علاقات التبادل التجاري 
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یعززها وحدة الموقف السیاسي والتطابق في وجهات النظر بما یتناسب  ، والسیاحي والاقتصادي

  .1مع إرادة الجماهیر من كل البلدین

مثلا یجد نفسه أقرب " غازي عنتاب"وقد أشار أحمد داوود أوغل والى أن المواطن التركي في 

جا للكثیر و هو ما یمثل نموذ ، إلى الفرد السوري في حلب منه إلى مواطنه التركي في اسطنبول

خصوصا المواطنین الأتراك والسوریین ،  ة واللغویة بین الأتراك وجیرانهممن المشتركات الوجدانی

  .الذین یعیشون على الحدود والذین یشعرون بالألفة والتقارب

 قد تحولت العلاقات بین البلدین إلى نموذج بعد أن كانتف :أما من الناحیة الاقتصادیة

    فقد بدأ رئیس الوزراء التركي رجب طیب أردوغان خطبته  ، ایة القرنعلى أبواب الحرب في بد

حالة  بوصف 2010جوان  10في منتدى التعاون التركي العربي الذي عقد في اسطنبول في 

  .التي أنهت سنوات ملیئة بالعداء السوریة التركیة التوأمة

 مستوى كبیر البلدین إلىفقد وصل التعاون العسكري بین  :أما من الناحیة العسكریة

عن مناورات "صقر الأناضول " المناورات العسكریة التركیة الإسرائیلیة المسماة لَ دَ بَ  حیث أعلن

 التركیة العراقیة " على الحدود،  ونیا التركیةفي مدینة ق 2009في منتصف أكتوبر ، سوریة -تركیا

      الإسرائیلیة-تحولت العلاقات التركیة وبالتالي، التي تقع قریبا من العمق الإسرائیلي  "السوریة

إلى الركود بسبب حدّة الهجوم التركي على السیاسات الإسرائیلیة الوحشیة ضد الفلسطینیین وبسبب 
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یلیة الآلة العسكریة الإسرائ والخوف من نقل أسرار ، القلق الإسرائیلي من الشراكة التركیة السوریة

  .اون والتدریب العسكري مع إسرائیلرت اتفاقیات التعفانها، والأمریكیة للقیادة السوریة

السوري من الناحیتین العسكریة والأمنیة - ازداد التعاون التركي 2010في نهایة شهر مارس  

الأمر الذي أقلق ،  ن الأمني الحدودي على أرض الواقعبقیام مناورات عسكریة أخرى لتعزیز التعاو 

  .إمكانیة تهدید أمنها الإقلیمي جراء هذه المناوراتإسرائیل التي أرسلت رسالة استیاء من 

        العسكریین الأتراك اتجاه توثیق التعاون المسئولینكانت هناك حساسیة من بعض 

 العدالة والتنمیةحزب  تواتجاه توجها،  خاصة على الصعید الأمني والعسكريالسوري - التركي

ضرورة ، الجنرال أصلان غونیر في تقریر ،  التركیةالثاني في رئاسة الأركان حیث ذكر الرئیس 

توقیعها في أكتوبر  عمكان من المز ، وقف الاستعدادات لتوقیع اتفاقیات عسكریة شاملة مع دمشق 

  .1وأنه من الضروري استمرار العلاقات الجیدة مع إسرائیل، لأنها ستثیر غضب إسرائیل  2013

  2018-2011العلاقات السیاسیة الثنائیة التباعد والخلاف في : ث ــــب الثالـــــالمطل

 2011في مارس  "ثورات الربیع العربي"كان لاندلاع الثورة في سوریا ضمن ما یسمى 

           السوریة وتحولها إلى الأسوأ-العلاقات التركیة الأثر الكبیر علىوالتطور السریع للأحداث 

كیا على نظام الأسد للقیام بإصلاحات واستضافة القوى حیث ضغطت تر ،  في تاریخ البلدین

  .ول الثورة السوریة إلى حرب أهلیةوذلك خوفا من تح، المعارضة للنظام السوري على أراضیها 
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  :أسباب دعم تركیا للثورة السوریة 

 .عالرائدة بشكل سری" القوة الإقلیمیة"رغبة تركیا في الحصول على موقع  -1

وأي تطور  ، كلم 911حیث تبلغ طول الحدود السوریة التركیة ما یقارب  :الجغرافي البعد -2

  .غیر متلائم مع طموح تركیا سینعكس على أمنها

لایات المتحدة الاستفادة من الدعم الخارجي لثورات الربیع العربي وبالأخص دعم الو  -3

كسب "ر سیاسة الذي شجع الدبلوماسیة التركیة لمسایرة الرغبة الخارجیة في إطاالأمریكیة، 

  .1التي ستعود علیها بالفائدة السیاسیة والدبلوماسیة الكبیرة" المواقف

المنافس الإقلیمي الأول على صعید هي حیث ترى تركیا في إیران  :الحسابات السیاسیة -4

وترى في روسیا المنافس الإقلیمي الأول على صعید منطقتي البلقان واسیا ، منطقة الشرق الأوسط 

وهو ما جعلها ، یقلص من نفوذها ویبدده سن تمدد نفوذ هاتین الدولتین في سوریا أو  ، الوسطى

 .ترى في الثورة فرصة للقضاء على نفوذ المنافسین التاریخین

  : ةــــــوریــورة الســـثـي للـــدعم التركــور الــــص

 .المفتوح حیال اللاجئین السوریین بما فیهم المعارضین والمسلحین بإتباع سیاسة البا -1

السماح للمعارضة بتأسیس مكتبها السیاسي وأذرعه في اسطنبول مثل مكتب المجلس  -2

 .الوطني لقوى المعارضة السوریةالائتلاف ثم الوطني السوري ومن 

                                                           
المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة – 2011/2017السیاسة التركیة حیال الأزمة السوریة  –جلال سلمي  1

   https://democraticac.de/?p=47298 2017جوان 23والاقتصادیة والسیاسیة، 
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راء السابق رجب المهاجمة الإعلامیة للأسد ونظامه والتي تجلت في خطابات رئیس الوز  -3

 .طیب أردوغان

 .تكثیف الجهود حول تجمیع القوى الدولیة صوب نظام الأسد لإسقاطه -4

ومحاولة الإقناع ، لقد اتسم موقف الحكومة التركیة حیال الثورة السوریة في البدایة بالتوازن 

مقراطیة والضمان للشعب السوري مبتغاه من الحریة والدی،  دبلوماسي لاحتواء الأزمة السوریةال

وذلك بإرسال برقیات إعلامیة ودبلوماسیة على مستوى رفیع إلى النظام السوري تطالبه بالإصغاء 

  .1إلى الشعب

لقد ظهرت عدة تفسیرات للتأثر الكبیر للعلاقات التركیة مع النظام السوري أكثر من أنظمة 

الروابط الجغرافیة التي تربط الدولتین والحدود  وهي، عربیة أخرى اجتاحتها ثورات الربیع العربي 

والحدود المائیة التي یمكن لأنقرة أن تستخدمها   خاصة منطقة لواء اسكندرونالمتداخلة بینهم 

ل الجغرافي یمكن أن تكون عامفال. أمنها القوميعلى  ركوسیلة ضغط مستقبلا في حالة وجود خط

  تدفق اللاجئین السوریین إلى تركیا وخشیة تركیا  خاصة مع، له انعكاسات سلبیة في المستقبل 

إضافة إلى العبء الاقتصادي الذي ، من تأجج الشارع التركي المتضامن مع الشعب السوري 

  .ستتكبده
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  :لقد واجهت تركیا الأحداث الجاریة في سوریا عقب الثورة بعدة وسائل

  :نـــــة اللاجئیـــــاستضاف :أولا

حیث تجاوز عدد ، لقد تسببت المأساة في سوریا إلى لجوء الآلاف من السوریین إلى تركیا 

حسب  2008حتى بدایة ألف لاجئ  424السوریین اللاجئین في تركیا الثلاثة ملایین و

وقد أكد أردوغان أن بلاده لن تغلق أبوابها ، إحصائیات دائرة الهجرة التابعة الداخلیة التركیة 

 نساءحتى لو كانوا  ، وري الذي یطلق النار على الفارینالسوري منتقدا موقف النظام السللشعب 

أو أطفالا وقد أقامت الحكومة التركیة معسكر عبر الهلال الأحمر التركي یقع على عدة كیلومترات 

 . 1داخل الأراضي التركیة انطلاقا من مبدأ حسن الجیرة بین الشعبین وكتصرف إنساني

  : ةـــة السوریـــرات المعارضــــة مؤتمــــستضافا :اـــــثانی

" الإخوان المسلمین"حیث عقدت تركیا مؤتمر، الاخواني–حالة من التقارب التركيلقد برزت 

  لتصریحات معادیة للنظام السوري وإطلاقه،  لعام للإخوان المسلمین في تركیابحضور المشرف ا

تم عقد عدة مؤتمرات مثل  لاستضافة المعارضین السوریین و وقد وفرت تركیا المناخ المناسب

، وكان من أهم قراراته دعم الثورة السوریة ،  تحت اسم المؤتمر السوري للتغییر مؤتمر أنطالیا

م عقد مؤتمر إنقاذ الشعب السوري ثم مؤتمر اسطنبول حیث دعا إلى ث الأسد نظاموالدعوة لإسقاط 
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ویضم ،  الإطار الموحد للمعارضة السوریةالمعارض الذي یشكل إنشاء المجلس الوطني السوري 

  . 1السیاسیة في الداخل والخارج لدعم المعارضة وإسقاط النظام بكافة أركانه یافجمیع الأط

  :ةـــــادرة الأسلحـــــمص: اـــــثالث

شددت أنقرة الرقابة على جمیع معابرها الحدودیة  ، بدایة الأحداث الجاریة في سوریا منذ

وقد ،  و عتاد للنظام السوري من مناصریهوذلك لمنع تهریب أي أسلحة أ، البریة والجویة والبحریة 

    أوقفت السلطات التركیة الكثیر من شحنات الأسلحة المهربة من إیران إلى سوریا عبر تركیا 

     ركیة عددا من الطائرات الإیرانیة المتجهة إلى دمشق أجبرت السلطات الت،  2011ففي مارس 

حیث أوقفت إحدى هذه الطائرات واعتقلت طاقمها وصادرت حمولتها  ، على الهبوط لتفتیشها

كما أجبرت مقاتلتان حربیتان  ، ة كانت متجهة لدعم النظام السوريالمتمثلة في شحنة من الأسلح

تحمل أجزاء من أنظمة صاروخیة ، ة الروسیة موسكو تركیتان طائرة سوریة قادمة من العاصم

دمة إلى دمشق على الحدود على الهبوط بالعاصمة أنقرة إضافة إلى إیقاف شحنة أسلحة إیرانیة قا

  .2011شحنة أسلحة من إیران إلى سوریا في أوت  لّ قِ واحتجاز سفینة تُ ،  البریة

  :اتــــــرض العقوبـــــف: اــــــرابع

المستوى حتى یتسلم السلطة نظام شرعي محترم  إیقاف آلیة التعاون الاستراتیجي رفیع  -1

 . لشعبه

                                                           

   https://democraticac.de/?p=47298جلال سلمي ، نفس المرجع السابق ، 1 



 العلاقات التركیة السوریة ومستقبل الدور التركي في سوریا:  الثالث الفصل

 

83 
 

ضلوعهم في أعمال إجرامیة ین من الأسد والذین ثبت تجمید ممتلكات الأشخاص المقرب -2

   وإدراج رجال الأعمال المقربین والداعمین لنظام الأسد  ، د الشعب ومنعهم من الدخول لتركیاض

 .القائمة في ذات

 .ع ونقل جمیع أنواع المواد العسكریة لنظام الأسدـــإیقاف بی -3

كان ذلك جوا أو برا أو بحرا  سواءمنع أي عملیة دولیة لنقل الأسلحة إلى النظام السوري  -4

 .تحت غطاء القانون الدولي

 .إیقاف أنشطة التداول التجاري مع البنك المركزي السوري -5

 .للحكومة السوریة في تركیاتجمید الممتلكات المالیة  -6

 .تراض المتبادل بین تركیا وسوریاقإیقاف عملیات الا -7

   التركي الحكومي لمشاریع البنیة التحتیة " ایكسیم بنك"تعلیق العمل باتفاقیة تمویل بنك  -8

 .1افي سوری

تعرض المواطنین السوریین للأذى بفعل  نللتضییق على النظام السوري من دو سعت تركیا 

  .2قراراتها

  

  

                                                           

   https://democraticac.de/?p=47298جلال سلمي ، نفس المرجع السابق  1 
  131محمود خلیل القدرة ، نفس المرجع السابق ، ص   2
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   مقومات و مستقبل الدور التركي في سوریا: المبحث الثاني 

یخضع الدور التركي في سوریا لعدة تجاذبات و مؤثرات ، حیث صاغت تركیا موقفا اتجاه 

   الثورة السوریة ، تعرض إلى عدة متغیرات داخلیة تركیة و سوریة و أخرى دولیة أدت إلى تبدله 

مع الوقت ، كما كانت هناك عدة محددات ساهمت في بلورت هذا الدور بالإضافة إلى محفزات 

انتهت تركیا لرسم أبعاد رؤیتها للحل في سوریا و مستقبل العلاقات التركیة ، و قد ومعیقات 

  .السوریة 

  الدعم التركي السیاسي و العسكري للمعارضة السوریة : المطلب الأول 

حتى یكون  ، نضاجه وبلورتهیا لتركیا التي تسعى لإل رهانا جدِّ إن المعارضة السوریة تشك

 2011فمع بدایة الأحداث السوریة سنة ، زنة وقوة سیاسیة ومیدانیة متَّ ، ا واقعیا سیاسیً  خیاراً 

خیرات صعبة في ضل عدم جدوى نظریة صفر مشاكل بسبب الأحداث  أماموجدت تركیا نفسها 

ذ صاغت استراتیجیات بدیلة إ ، والتي أهمها ثورات الربیع العربي، المتسارعة إقلیمیا ودولیا 

الأوسط إلى روسیا والصین لأمریكیة اتجاه المنطقة الممتدة من الشرق ا الإستراتیجیةتتماشى مع 

دى ذلك إلى ظهور ما یشبه تحالف مقابل مكون من سوریا والعراق وروسیا أو . یرانإمرورا ب

       وقد انعكس ، ولوجي یدإیمن دون بعد ، كل یوحي بعودة أجواء الحرب الباردة شَ والصین كَ 

السوریة التركیة خصوصا بعد مطالبة تركیا الصریحة بوجوب تغییر  هذا التحالف على العلاقات

  . النظام في سوریا
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 بإصلاحاتلقیام لمن توجیه النصائح للنظام السوري لقد تغیر الموقف التركي اتجاه سوریا 

بعد تعنت هذا الأخیر في الاستجابة ، إلى الدعوة لإسقاط نظام الأسد ورحیله عن السلطة ، داخلیة 

وحادثة ، وخاصة بعد حادثة إسقاط الطائرة التركیة من طرف النظام السوري ، للحلول السلمیة 

تركیا ملجأ للمعارضة  أصبحت، وبالتالي  مصرع  عدد من الجنود الأتراك على الحدود بین البلدین

  .1الحرالمسلمین والجیش السوري  الإخوانالسوریة الممثلة في 

تركیا مخیمات  أقامتوإعلان القطیعة بینهما، ، بعد سحب تركیا وسوریا لكل من سفیرهما 

حیث دعمتها بالسلاح ، المؤوى للجیش السوري الحر وباقي المجموعات المسلحة  وأمنتللاجئین 

المسلمین  الإخواناحتضنت تركیا حركة  دالسیاسي فق ، أما على المستوى عبر المناطق الحدودیة

النظام  إسقاطمقره تركیا وأهم مطالبه  ، سس في اسطنبول المجلس الوطني السوريأالسوریة وت

ي وساطة بین النظام السوري أتقوم ب أنولم تحاول حكومة رجب الطیب أردوغان ، السوري 

وهي نفسها التي قامت بوساطة بین النظام السوري وإسرائیل من أجل التوصل ، والمعارضة 

  . فاقیة سلاملات

  مفاوضات جنیف  : أولاً  

ضم قوى دولیة على بمدینة جنیف ، ی  2012جوان  30في  عقد  : 01جنیفمؤتمر  /1

متفائلة سبقته توقعات وقد  یا وعدد من الدول العربیة وتركیاوروسلایات المتحدة الأمریكیة لو ا رأسها

موسكو إقناع واشنطن  أرادتلقد  ، للتوصل إلى توافق أمریكي روسي حول مستقبل النظام السوري

                                                           
  . 153محمود خلیل القدرة ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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وانتهت المحادثات  ، أیضاولكنها فشلت في ذلك وتم استبعاد السعودیة ،  ءقالإیران إلى ال مّ بضَ 

بالفشل  "فى لافرو غسیر "وروسیا  "ري كلینتونیلاه"المكثفة بین وزیري خارجیة الولایات المتحدة 

  .   1حاسم حول الحل في سوریا اتفاقفي الوصول إلى 

بإشراف الوسیط الدولي الأخضر  2014فبرایر  10عقد في :  02مؤتمر جنیف  /2

الإبراهیمي على مفاوضات جمعت وفد الحكومة السوریة من جهة و الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

و المعارضة السوریة من جهة و انتهى إلى طریق مسدود بسبب الخلافات حول رأس بنود جدول 

رأى وفد النظام السوري أولویة قضیة الإرهاب بینما رأى الطرف الثاني  أعمال المفاوضات ، إذ

  .أولویة تشكیل هیئة حكم انتقالي كاملة الصلاحیات 

الثورة السوریة عامها ، بالتزامن مع دخول  2016فبرایر  25عقد في   : 03مؤتمر جنیف / 3

على تشكیل وفدها المفاوض انتهى بفشل المفاوضات بسبب خلاف المعارضة السوریة الخامس ، و 

الذي ینص على بدء محادثات السلام  2254من القرار الأممي  13و  12و كذا تنفیذ الفقرتین 

، و یقر بدور المجموعة الدولیة لدعم سوریا ، باعتبارها المنبر المحوري  2016بسوریا في ینایر 

  .ي سوریا لتسهیل الجهود الأممیة الرامیة إلى تحقیق تسویة سیاسیة دائمة ف

كما نص القرار على خلق هیئة حكم ذات مصداقیة تشمل الجمیع بدون طائفیة و صیاغة دستور 

  . شهرا بإشراف أممي  18جدید لسوریا في غضون ستة أشهر و إجراء انتخابات في غضون 

                                                           
 2017مارس  4ماذا تحقق؟ ، موسوعة الجزیرة ،  8إلى جنیف  1مقال بعنوان من جنیف  1

azeera.net/encyclopedia/events/2017/3/4http://www.alj   
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في التأثیر على المشهد  تجدر الإشارة هنا إلى أن الدور التركي قد تراجع بشكل ملموس

  : لم یخدم مسار المحادثات الجانب التركي لعدة أسباب و  ، 1السوري

انفراد و توافق الولایات المتحدة الأمریكیة و روسیا شبه الكامل في التأثیر على مسار /أ

  جنیف و هو ما یضیق هامش المناورة أمام الدول الداعمة للمعارضة السوریة و منها تركیا ، وكان 

  .قبل حضور وفد المعارضة" بمن حضر"ثات من نتائج هذا التوافق بدء المحاد

 تجاهل اشتراطات المعارضة بوقف القصف وإطلاق سراح النساء والأطفال ورفع الحصار  /ب

  . عن المناطق المحاصرة ،إضافة إلى حفظ حق الأسد في الترشح للانتخابات في نهایة المسار 

انفراد روسیا بتحدید أسماء المشاركین في المحادثات، بما فیهم وفد المعارضة في مقابل  /ج

  .ضعف التأثیر التركي 

     تهمیش دور الائتلاف الوطني لقوى الثورة السوریة ، الذي یقوده خالد خوجة المحسوب  /د

 .على تركیا، وتراجع تمثیل هذا التیار في وفد التفاوض الممثل للمعارضة

الإصرار الروسي على دعوة الفصائل الكردیة للمحادثات والتهدید بإفشال المحادثات في حال  /ه

  . عدم دعوتهم

    عدم تمثیل تركمان سوریا في المحادثات ، وهو ما اعتبُر ردا روسیا على اعتراض تركیا /و

 . 2ریخیا وثقافیاعلى دعوة حزب الاتحاد الدیمقراطي ، باعتبارها راعیة تركمان سوریا سیاسیا وتا

                                                           
 2016فبرایر  1المعرفة الجزیرة، -جنیف و تراجع الدور التركي في سوریا - سعید الحاج 1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/31   

 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/31 المرجع نفسه ، 2 



 العلاقات التركیة السوریة ومستقبل الدور التركي في سوریا:  الثالث الفصل

 

88 
 

بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات  : 2017فبرایر  23عقد في  : 04مؤتمر جنیف / 4

  2017مارس 3، وانتهت یوم  في مقر المنظمة الأممیة بمدینة جنیف برعایة الأمم المتحدة

       وتمكن المشاركون الذین قادهم دي میستورا ،  وحضرها وفدا النظام والمعارضة السوریین

  :، هي"سلال"من التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال یتكون من أربع 

  القضایا الخاصة بإنشاء حكم غیر طائفي یضم الجمیع :السلة الأولى -

  .ضع جدول زمني لمسودة دستور جدیدالقضایا المتعلقة بو  :السلة الثانیة -

كل ما یتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزیهة بعد وضع دستور، تحت إشراف  :السلة الثالثة -

  .الأمم المتحدة، وتشمل السوریین خارج بلادهم

وبناء إجراءات للثقة ،  الأمن التحكم فيتراتیجیة مكافحة الإرهاب و إس :السلة الرابعة -

  .المتوسطة الأمد

   نتقال مفترضة للسلطة في سوریا ولم تشهد الجولات السابقة نقاشا حقیقیا بشأن عملیة ا

  ، خاصة بعد تحقیقه مكاسب میدانیة كبیرة 1في ظل رفض النظام السوري تطبیق بیان جنیف 

  .وغیرها حلب  على حساب المعارضة في مدینة 2016عام 

اقشت الوفود المشاركة بالتفصیل ن ، حیث 2017عقد في أفریل :  05مؤتمر جنیف / 5

وتبادل وفدا ،  ور ومكافحة الإرهاب والانتخاباتالمواضیع الأربعة الرئیسیة وهي الحكم والدست

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8e1a5b22-11fc-457e-9a9c-3401af7207b1
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ثمانیة   جولة المفاوضات التي استمرتالنظام والمعارضة الاتهامات بشأن عدم تحقیق تقدم في 

  .أیام

، لكنها  دامت هذه الجولة أربعة أیام ، حیث 2017عقد في ماي :  06مؤتمر جنیف / 6

تشاوریة لنقاش القضایا التقنیة  إنشاء آلیة دي میستورا واقترح. دون تحقیق أي تقدم ملموس انتهت

شارك  أرسلت وفدا ح رفضته المعارضة، لكنهاوهو اقترا،  بالقضایا الدستوریة والقانونیة المتعلقة

   .1بجولتي نقاش حول المسائل التقنیة بعد انتهاء الجولة السادسة

هذه الجولة لمدة ستة أیام دون  استمرت، و  2017عقد في جویلیة :  07مؤتمر جنیف / 7

 للمفاوضاتجدول الأعمال الرئیسي الأربع التي تشكل   تحقیق أي تقدم على ما یعرف بالسلال

     وطالب المبعوث الدولي المعارضة السوریة بتوحید وفودها كشرط رئیسي لعقد جولات جدیدة

  .من المفاوضات

لة التي المبعوث الأممي أن هذه الجو  اعتبر، و  2017عقد في نوفمبر :  08مؤتمر جنیف / 8

أي لقاءات ، حیث لم ینجح في عقد  كانت فرصة ذهبیة ضائعةقد  دیسمبر 16استمرت حتى 

عدم الانخراط بجدیة في وحمّل روسیا والنظام المسؤولیة عن   ، مباشرة بین الطرفین المتفاوضین

الأمر  مسألة الانتقال السیاسي ،التمسك ب على  المعارضة وفي المقابل أصرت،  المفاوضات

  .الذي اعتبره وفد النظام شرطا مسبقا یمنعه من قبول التفاوض

                                                           

   http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/31سعید الحاج ، نفس المرجع السابق ، 1 
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ات الجولة التاسعة من المحادث  و یُعتبر،  2018ینایر  25عقد في :  09مؤتمر فیینا / 9

ام السوري المبعوث الأممي وفدي النظ  التقى خلالها، حیث  السوریة برعایة الأمم المتحدة

قدمت كل من الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا والأردن والسعودیة للمبعوث ، وقد  والمعارضة

إلى إحیاء  ، تهدف"ورقة غیر رسمیة"میستورا مقترحا بعنوان دي   الأممي الخاص إلى سوریا

ض النظام السوري رف غیر أن. 2254العملیة السیاسیة في جنیف بشأن سوریا استنادا للقرار 

  . 1كما الجولات الثماني السابقة في جنیف لأسباب لوجستیة تنعقد هذه الجولة ولم،  المقترح

تحت رعایة كل من روسیا و تركیا ،  2017ینایر  23بدأت في : مفاوضات أستانا : ثانیا 

،  ومن أهم   2017محطات حتى أكتوبر  07یران ، في العاصمة الكازاخستانیة و استمرت ل إ و 

  . 2المفاوضات غیر المباشرة و الإفراج عن المعتقلین ، و تحدید مناطق خفض التوتر: محاورها 

تحت رعایة الدول الضامنة وهي تركیا ،  2018ینایر  30عقد في : مؤتمر سوتشي : ثالثا 

، ودعوة لإجراء  جنة لإعادة كتابة الدستور السوريلو من أهم نتائجه الاتفاق على وإیران و روسیا 

إن " اجاء فیه، وقد جاء في البیان الختامي دعوة لإجراء انتخابات دیمقراطیة  انتخابات دیمقراطیة

، لكنه لم یوضح ما إذا كان سیُسمح "حدهم الحق في اختیار نظامهم السیاسيالسوریین یملكون و 

  الأسد والدول الغربیة للاجئین السوریین بالمشاركة، وهو أمر سعى إلیه معارضو الرئیس بشار

     قاطعته الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا و بریطانیا ، كما انسحب وفد المعارضة السوریة

                                                           

 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/31 المرجع نفسه ، 1 
 2017أكتوبر  31، موسوعة الجزیرة ، _أبرز محطات مفاوضات أستانا _مقال بعنوان   2

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/4 
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         تحقق أي من الوعود عدم بئ نه فوجأ" له ، وقال في بیان رفضه المشاركة بعدإلى أنقرة 

، ولا أعلام النظام على لافتات المؤتمر  قطعت، فلا القصف الوحشي على المدنیین توقف التي

   ."1وشعاره أزیلت، فضلا عن افتقاد أصول اللیاقة الدبلوماسیة من الدولة المضیفة

  : طورات إلى صعوبة حل الأزمة السوریة في المستقبل القریب لعدة أسبابتال رـیشت

  .الأمم المتحدة بعثة المراقبة الدولیة التي أرسلتها إلى سوریا  إیقاف :أولا

 رض سیطرتهاف، حیث تسابق قوات الأسد الزمن ل زیادة معدلات العنف داخل سوریا :اــــثانی

التحاق المدنین بصفوفها ، و م المزید من الضباط المنشقین عددا بانضما وتزداد قوات الجیش الحر

  .من حیث التسلیح  أداءهاوتحسن 

اتساع الهوة بین النظام وحلفاءه كإیران وروسیا من جهة وقطاعات الشعب والمعارضة  :اـــــثالث

 انیةر والسعودیة وغیرها من جهة ث، مثل تركیا وقط السوریة والدول التي تساند الثوار السوریین

          ص مساحة التفاوض وزاد من تصاعد العنف داخل سوریا لتناقض أهدافالأمر الذي قلَّ 

  . نظام الأسد وبقاءه إسقاطكل من الجهتین حول 

، وحتى وإن تغیر  تتفقا مع الدول الغربیة على مصیر الأسدلن یبدو أن روسیا والصین 

فإن هذا الأخیر  تنحیه، القبول بمرحلة انتقالیة تتطلب  الموقف الروسي الداعم لبقاء السد نحو

تقبل حتى وإن كان آخر خیاراتها تقسیم البلاد وانسحاب النظام لن ة حوله فلویة الملتوالمجموعة الع

                                                           
 2018ینایر  31وعة الجزیرة ، موس- مؤتمر سوتشي بشأن سوریا تفاصیل و نتائج –مقال بعنوان   1

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/1/31   
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نظام الأسد ومن یقف خلفه  سیاسي في التبلور إلا إذا استشعرولن یبدأ أي حل   إلى دولة علویة،

   .1أن الهزیمة باتت وشیكة

  مقومات الدور التركي في سوریا  :الثانيالمطلب 

  :هناك عوامل تندرج ضمن مقومات الدور التركي أهمها 

  : في سوریا الدور التركي محدِّدات /1

یقول المؤرخ الفرنسي فرنان برودیل إن الخرائط هي من ترى القصة :  العامل الجغرافي: أولا 

خاصة الخارجیة لسوریا ، تأثیر الجغرافیا على السیاسة  دىوقد تعكس هذه الجملة م، الحقیقیة 

التركیة أطول الحدود  –ذ تعتبر الحدود السوریة ، إ بالنسبة لتركیا من منظور الجیوبولتیكمنها 

بكل ما تحتویه من مصالح اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة   2كلم 900تركیا بحوالي بالنسبة ل البریة

إلى وقوع تركیا  إضافة،  و متبادلة خاصة فیما یتعلق بالتجارة البریةوتهدیدات مشتركة أ، وأمنیة 

أهم المناطق التي یجب على تركیا التواصل ، في قلب مناطق البلقان والقوقاز والشرق الأوسط 

  . والتقارب معها

بین تركیا ، م بین البلدان الواقعة على الحدود شأت علاقات نسب ومصاهرة وقرابة دلقد ن

افیة لتركمان سوریا المتمركزین قرب قعتبر الراعیة التاریخیة والسیاسیة والثتركیا تُ  أنا وسوریا كم

تركیا كانت تعتبر حلب والموصل خط الدفاع الأول عن حدودها  أن إلى الحدود التركیة إضافة

كما تعتبر منطقة لواء . الأولىقبل أن تخسر حلب في معاهدة لوزات بعد الحرب العالمیة 

                                                           
  . 155محمود خلیل القدرة ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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وأیضا تتشارك . 1939حیث ضمته تركیا لأراضیها عام  ، ر بین البلدینرون عامل توتـــداسكن

  . 1ضافة إلى العراق وإیرانإعقیدات الملف الكردي في المنطقة الدولتان في ت

من انضمامهما لمعسكرین بدءا ین البلدین بالتوتر الدائم لقد تمیزت العلاقات التاریخیة ب

حشدت تركیا جیشها ، ، وفي عهد رئیس الوزراء عدنان مندریس  الباردةمختلفین في فترة الحرب 

، لكن حالة 1958عام  د الناصربلى الجمهوریة العربیة المتحدة وععلى الحدود السوریة كضغط ع

وصل البلدان إلى حافة الحرب المباشرة لتنتهي  إذ،  1998، كانت سنة ا التصعید الأكثر توتر 

ستاني عبد االله أوجلان موجبه طود زعیم حزب العمال الكرد، والذي تم ب يبتوقیع اتفاق أضنه الأمن

  . 1999من سوریا وتسلیمه لتركیا عام 

   :السیاسة الخارجیة لحزب العدالة والتنمیة: ثانیا

      ریب غسیاسة الت،  1924سنة  وركاتأتعلى ید كمال  تأسیسهالقد انتهجت تركیا منذ 

مصالحها السیاسیة بعلاقتها ، إذ ربطت  الشرق والعالم العربي خاصة، مبتعدة عن  أو التحدیث

ا مصالحها م، أ بحلف الناتو والإستراتیجیة، ومصالحها العسكریة الولایات المتحدة الأمریكیة مع 

 إسلامیةأول دولة  تركیا وكانت ، الاقتصادیة فقد ربطتها بالاتحاد الأوربي ومحاولة الانضمام إلیه

      اتفاقیة حزام المحیط إثیوبیامعها ومع  أبرمت حیث في فترة الحرب الباردة یلبإسرائتعترف 

ا تركیا اكتشاف وصیاغة سیاسته أعادت،  حزب العدالة والتنمیة جيءومع م . 19582عام 

                                                           
،  2016سعید الحاج ، محددات السیاسة الخارجیة التركیة إزاء سوریا ، مركز إدراك للدراسات والاستشارات ، مارس   1

syria.pdf-policy-nforieg-content/uploads/2016/02/turkey-http://idraksy.net/wp   

 syria.pdf-policy-foriegn-content/uploads/2016/02/turkey-http://idraksy.net/wp ع نفسه ، جالمر  2 
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          ، حیث جاء داوود أوغلو بعدة همیة منطقة الشرق الوسطلأِ الخارجیة كما أعادت الاعتبار 

  :  اأهمهمبادئ 

خاصة ،  1تبطة بمحیطها وأدوارها فیهتركیا دولیا مر  ةمكان أنذ اعتبر إ :العمق الاستراتیجي/ 1

المناطق : "ة التي اسماها مجتمعو الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز  : في ثلاث مناطق جغرافیة هي

مكانتها الدولیة  زدادتا،  نه كلما لعبت تركیا أدوارا فعالة في محیطهاأى رأالقاریة الغربیة، و 

  . القوس والسهم سماها بنظریةأو  والإقلیمیة

اسة خارجیة فاعلیة نه لا یمكن لأي دولة أن تبلور سیأرأى داوود أوغلو  :مشاكلال تصفیر/ 2

لذا عمدت تركیا إلى تحسین ،  ة في خصومات وعداء مع دول الجواركانت غارق إنوایجابیة 

  . العلاقات مع الدول المجاورة وأولها سوریا

تواصل ، وال وغلو أن التبادل التجاري والاقتصاديأى البروفیسور داوود أر  :ةــــوة الناعمــــالق/ 3

  " دولة مركز"  تكون نأللوصول بتركیا كثر فائدة من القوة الخشنة أالفكري الثقافي أعمق أثر و 

  . 2011ة ثورات الربیع العربي ــنجحت هذه الرؤیة حتى بدایوقد 

        عام  ت السیاسة الخارجیة التركیة بشكلوبناءا على هذه المبادئ الثلاث فقد سار 

  : وفي المنطقة وخاصة سوریا ضمن عدة محددات أهمها

   .من القومي التركي ومصالح تركیا الخارجیة والداخلیةالأأولویة الحفاظ على  -

                                                           
  15، ص 1، ط 2016العربیة ، عمان ، دار حامد للنشر و التوزیع ،مثنى فائق العبیدي ، سیاسة تركیا تجاه القضایا  1
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، وقد الإمكانقدر  أنقرةبقاء بالمبادئ والشعارات التي ترفعها ، والإ التوفیق بین تحقیق المصالح -

  . ولى لثورات الربیع العربياستطاعت تحقیق ذلك لفترة طویلة خاصة المراحل الأ

  . غلبه لمساندة والتعاطف مع القضایا العربیةأالعام التركي المتجه في  الرأيعدم الاصطدام مع  -

لایات المتحدة لو ا : للسیاسة الخارجیة التركیة الثلاثالمنظومة الدولیة والمرتكزات  الالتزام بسقف -

  . حلف شمال الأطلسي الاتحاد الأوربي و الأمریكیة ،

 أنقرةط على مر الذي یقلل الضغو الأ تنویع العلاقات مع مختلف الأطراف حتى المتناقضة -

  . من الاستقلالیة في سیاستها الخارجیةولا بویعطیها هامشا مق

الفلسطینیة القضیة  یتعلق بقضایا المنطقة خاصة خلاقیة فیمالمسؤولیة الألاستشعار تركیا  -

العثمانیة التي كانت المظلة السیاسیة لكامل جغرافیا  ةتركیا وریثة الدول أنوالسوریة باعتبار 

  . المنطقة

ة تركیا في عهد ربذج التواصل والتكامل باعتبار تج، وتفضیل نمو  الابتعاد عن الصراعات -

  .المعتمدة بشكل كبیر على الاستقرار السیاسي ، العدالة والتنمیة تقوم على التنمیة الاقتصادیة

 إذ ، هبیةذة والمعرقیورتها على تركیا ذات التركیبة ال، لخط هبیةذثنیة والمرفض النزاعات الإ -

  . خارجیة من طرف قوى لتركیا والمنطقة توریطا لك د ذعیُ 

والفصل بینهما وفك ،  ةدالجی تقتصاد في حالات التواصل والعلاقاة للاسالسیا إخضاع -

  . الارتباط في حالات التوتر والقطیعة
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محاولة لعب دور الوسیط في النزاعات في المنطقة خاصة في صورة تركیا المقبولة من شعوب  -

  .1 2008عام  وإسرائیلكما حصل في المفاوضات غیر المباشرة بین سوریا  ظم المنطقةون

  .منظمة دولیة وأ إقلیمي أودون غطاء دولي  أو تجنب الدخول في أي نزاع بشكل منفرد - 

حل النزاعات بمفردها لذا اتجهت لرفع  على قدرتها وعدم الإقلیمیةالشركات  إلىحاجة تركیا  -

  .2مع قطر والسعودیةاون رة التعوتی

  :الخارجیة  مراجعات السیاسة: ثالثا 

 إلا،  عةناجید في المنطقة من طرف كل من محوري الاعتدال والمم قبولكان لتركیا لقد 

السیاسة  أسسوهزت معها ، رات الربیع العربي عصفت بهذین المحورین وتوازنات المنطقة ثو  أن

 أفقدتساحة صراعات دامیة  إلىغلب مناطق عمقها الاستراتیجي أفقد تحولت ، لتركیا  الإقلیمیة

كما فشلت نظریة ، ةتسارعالم التي لم تستطیع التجاوب مع التطورات صفر مشاكلنظریة الفاعلیة 

 رات خاصة الثورةبسبب مواقفها المعلنة من الثو  أي اختراقات في المنطقة ثحداإالناعمة في  القوة

  :أهمها أسبابتقییم ثم تقویم سیاستها الخارجیة لعدة  إعادة تركیالذلك كان على ، السوریة 

فلسطین  - ریاسو : مثل  المنطقة وط الخارجیة التي تعرضت لها سبب مواقفها من قضایاغالض /1

  .لصیاغة سیاسة خارجیة مستقلة نسبیا وجزئیا على المواقف الغربیة مصر والتي قادتها –

                                                           
   34المرجع نفسه ، ص 1
  سعید الحاج ، محددات السیاسة الخارجیة التركیة إزاء سوریا  2

 ، syria.pdf-policy-foriegn-content/uploads/2016/02/turkey-http://idraksy.net/wp  
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زي ـیــج" حداث، كأ ب تزاحم ملفات السیاسة الداخلیةببالسیاسة الخارجیة بس الاهتمام تراجع /2

 تعثر ثم  2013الحكومة والحزب في دیسمبر  وادعاءات الفساد بحق،  2013في جوان 1"بارك

ستاني لعملیاته العسكریة في ستئناف حزب العمال الكردا ثرإ الأكرادعملیة المصالحة الداخلیة مع 

كالانتخابات  ،  عن عدة استحقاقات انتخابیة شغلت الحزب الحاكم والحكومةفضلا 2015جویلیة 

     ثم الانتخابات البرلمانیة 2014 أوتثم الانتخابات الرئاسیة في ،  2014المحلیة في مارس 

  . 20152في نوفمبر  الإعادةنتخابات فا 2015في جویلیة 

   تحالفات قویة ومستدامة تستند علیها  إلىوافتقارها ، تركیا لحالة عزلة في المنطقة  ضتعرُّ / 3

  .خاصة السوریة والمصریة ، ب مواقفها من القضایا المختلفة بسب الإقلیمیةفي سیاستها 

البرلمانیة والفترة الانتقالیة  2015ثر انتخابات جوان إصانع القرار التركي على الداخل  انكفاء /4

عسكري أدى إلى  –مني أسیاسي وتذبذب اقتصادي وتصعید  اربعدها التي أدت إلى حالة لاستقر 

  . تقدیم بعض التنازلات في السیاسة الخارجیة

لایات كالسماح للو ، ت هذه المتغیرات إلى تراجع وتغیر في السیاسة الخارجیة التركیة أدَّ 

  رفضنجیرلیك العسكریة بعد شهور من الأوالتحالف الدولي باستخدام قاعدة المتحدة الأمریكیة 

وقت طویل من التردد وهبوط في وتیرة ، بعد والانخراط في التحالف الدولي لمكافحة تنظیم الدولة 

      ، وانخفاض حدة اللهجة إزاء التدخل الروسي العسكري في مصر  الانقلابي نظاملانتقاد ل

                                                           
،  2016جوان  2مقال بعنوان، حدیقة صغیرة وراء احتجاجات كبیرة ، الجزیرة ،   1

ational/2013/6/2http://www.aljazeera.net/news/intern   
،   2015أكتوبر 21سعید الحاج ، انتخابات الإعادة في تركیا السیاق والتوقعات ، موقع ترك بلاس ،  2

https://www.turkpress.co/node/14047   
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 لیة للحلي ببقاء الأسد في الحكم خلال الفترة الانتقان، والقبول الضم على حدودها الجنوبیة

في اتفاق  "فرو فلا"و " ير یك"وروسیا لایات المتحدة الأمریكیة لو اري ـــالسیاسي المتفق علیه بین وزی

  . نافیی

إلى قیام روسیا بإجراءات عسكریة  2015كما أدى إسقاط تركیا للمقاتلة الروسیة نوفمبر 

في سوریا والمنطقة أدت إلى خسارة تركیا عسكریا واستراتیجیا أمامها حیث فقدت القدرة  إستراتیجیة

من رد فعل روسي عالي السقف  اعلى الطیران فوق سوریا والمبادرة في الشمال السوري خوف

من خلال فقدانها لهامش الاستقلالیة في سیاستها ، واشنطن وحلف الناتو  أماموخسارتها سیاسیا 

  . 1بعیدا عنها الخارجیة

  : ة السوریةـــــا والأزمـــــتركی: اــــــرابع

یمكن تقسیم المواقف التركیة من الأزمة السوریة التي شكلت حدثا هاما لتركیا باعتبارها 

  : دولة جارة لها حسب تسلسلها الزمني إلى أربع مراحل

  : اـــــة في سوریــــات سیاسیــــإصلاح لإحداثالضغط / 1

عملیات التغییر دعم تركیا ل: أهمها  اعتباراتة على عدة ز تركیا موقفها هذا مرتكصاغت 

والتي  2011والعلاقات الجدیدة التي ربطتها بسوریا ونظام الأسد قبل عام  ، في العالم العربي

ت ی، إذ خش2009اقتصادیة وتأسیس مجلس أعلى للتعاون الاستراتیجي عام  اتفاقیاتشملت عدة 

                                                           
  سعید الحاج ، محددات السیاسة التركیة إزاء الأزمة السوریة ،  1

syria.pdf-policy-foriegn-content/uploads/2016/02/turkey-http://idraksy.net/wp   
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وضى المحتملة التي ستضر بسوریا وتركیا ومشروعها التواصلي مع العالم العربي تركیا من الف

  . ز عائلتي الأسد وأردوغانَّــــفضلا عن مستوى العلاقات الرفیع الذي می

إلى سحب  2011لقد امتدت هذه المرحلة من بدایة المظاهرات في سوریا في مارس 

ت هذه الفترة عدة اتصالات هاتفیة من ، وقد شمل 2012السفیر التركي من دمشق في مارس 

نذاك داوود أوغلو برفقة وفد یرأسه رئیس المخابرات آر الخارجیة ـــإضافة إلى زیارات وزی، أردوغان 

  . التركیة حاقان فیدان

في أبریل  ، الأول ورغم أن تركیا استضافت في هذه الفترة مؤتمرین للمعارضة السوریة

، وقد  الدستوریة والتغییر السلمي الإصلاحاتالتزمت بدعم  نهاأإلا ،  2011والثاني في جوان 

الدستوریة والتغییر  الإصلاحاتفي تنفیذ  الإسراعانتقل موقف تركیا تدریجیا إلى حث الأسد 

التهدید بتغییر موقفها ف ،إلى الدعوة للتغییر السلمي  ثم ، السلمي إلى انتقاد الممارسات الأمنیة

  . والدفع ببدائل جدیدة

  : دـــــالأس لإسقاطة ــــــدعم المعارض/ 2

 وإصلاحاتترسخ لدى تركیا بأن الأسد غیر جاد وغیر قادر على إحداث تغییر سلمي  لقد

فصائل  ن ، كانتسیة بین البلدین إثر سحب السفیری، وبعد القطیعة الدبلوما حقیقیة تحتوي الأزمة

المعارضة تحقق تقدما میدانیا في مواجهة النظام، واعتبرت تركیا في هذه المرحلة أن نظام الأسد 

، ونادت بحق الشعب ءفاقد الشرعیة باعتباره نظام یقتل شعبه، وقالت بضرورة سقوطه حقنا للدما

  . السوري في اختیار قیادته وصیاغة مستقبل بلاده
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بذلك مع المحور  متناقضةً ، ا الموقف على الساحة الدولیة وجدت أنقرة نفسها وحیدة في هذ

الذي و  تبدلقف الأمریكي الأطلسي شدید الو لمل أیضا یراني الداعم للأسد، ومخالفةً الإ –الروسي 

  . دعا للتركیز على مكافحة تنظیم الدولة

 :أهمهاعلى مستویات ، لقد قدمت تركیا خلال هذه الفترة الطویلة الدعم للمعارضة السوریة 

وحتى العسكري وإن لم یتم الاعتراف بذلك ، غاثي واللوجیستي والسیاسي والإ الإعلاميالمستوى 

غلب مؤتمرات المعارضة، كما أدات السیاسیة للمعارضة السوریة و علنا، واستضافت معظم القیا

دقاء اجتماعات مجموعة أصفي ، وشاركت  "وى الثورةقِ ائتلاف "و "المجلس الوطني"قت تشكیل راف

سوریا، وساعدت في تشكیل اعتراف دولي بالمعارضة السوریة السیاسیة، كما استضافت ما یتعدى 

ح كما یعتقد على نطاق واسع ضمن سیاسة الباب المفتو  في بدایات الأزمة ، ملیوني لاجئ سوري

ائل صخصوصا مجموعات الجیش الحر والف، ائل العسكریة بالسلاح صمدت بعض الفأأنها 

  . 1مع الوقت حالة تنسیق واضحة بین تركیا وقطر تیة، رغم عدم التصریح بذلك، إذ تبلور التركمان

  : يـــــل السیاســــول بالحــــالقب/ 3

الأسد والقبول بخطة الفترة الانتقالیة وفق الاتفاق  إسقاطانتقلت تركیا إلى التخلي عن شعار 

على رأس السلطة حتى  الأسدالأمریكي في فیینا، بما یعني الموافقة الضمنیة على بقاء  –الروسي 

ومن أسباب انتقال تركیا إلى هذا المربع حالة الركود والمراوحة بین النظام . إجراء الانتخابات

رضة من جهة ثانیة، وتراجع الدور التركي بشكل واضح بعد وفصائل المعا، وحلفاءه من جهة 

                                                           

 syria.pdf-policy-foriegn-content/uploads/2016/02/turkey-http://idraksy.net/wp المرجع نفسه ، 1 



 العلاقات التركیة السوریة ومستقبل الدور التركي في سوریا:  الثالث الفصل

 

101 
 

الروسي على خارطة طریق الحل وشكل  –التدخل الروسي العسكري المباشر، والاتفاق الأمریكي 

من لم الإرهاب دعد شملت تهدید مبطن بالإرهاب أو وبنو ، سوریا المستقبلي ضمن جدول زمني 

  .الاتفاقیخرج عن هذا 

  : اعـــــادرة إلى الدفــــمن المب الانتقال/ 4

حیث لم تستطع ، وهي الفترة التي یمكن أن نؤرخها بحادثة إسقاط تركیا المقاتلة الروسیة 

تركیا إحداث اختراق كبیر في الحالة السوریة فیما یتعلق بإسقاط نظام الأسد أو ترجیح كفة 

  وأصبح هدفها الأكبر حمایة حدودها وأمنها القومي من تطورات الأزمة السوریة ، المعارضة 

  : على مستویین

، على المستویات الاقتصادیة والتجاریة ةنقر أجراءات العقابیة الروسیة ضد الإ :وى الأولـــــالمست

   كیة منعت الطائرات التر ، وفرض حالة حظر طیران فعلي فوق سوریا ، والسیاسیة والعسكریة 

أحیانا من الحدود، مما جعل فكرة المنطقة الآمنة التي  قترابلإامن التحلیق فوق سوریا أو حتى 

وعي لفصائل نوقطع الطریق على تقدیم أي دعم ، تنادي بها تركیا لسنوات في حكم المستحیل 

إضافة إلى المواجهات ، المعارضة السوریة التي تواجه حملات تقدم النظام بغطاء جوي روسي 

  . مع قوات حمایة الشعب الكردیة وتنظیم الدولة

والتي تمثل الذراع العسكري لحزب ، ) الكردیة(تقدم قوات حمایة الشعب  :وى الثانيــــالمست أما

لحزب العمال الكردستاني تحت لافتة قوات  سوریاً  داً امتدا ةالذي تعتبره أنقر ، الاتحاد الدیمقراطي 

سیاسیا لإقامة  لایات المتحدة الأمریكیةلو وافي مسعى تدعمه روسیا عسكریا  ، مقراطیةسوریا الدی
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تركیا  وانكفاءالتركي  ریالتأث انكماشومن مظاهر ، حدود التركیة السوریة لل شریط كردي محاذٍ 

ا یتعلق بتقدم القوات الكردیة مفی أعلنتهاللدفاع عن مصالحها، هو تكسر الخطوط الحمراء التي 

 اوالسیطرة على سد تشرین ، ثم شرق عفرین والسیطرة على بلدة تل رفعت وحاولو ، ات فر ال ربغ

  . 1زازـــالتقدم نحو أع

  : الدور التركي في سوریا ومعیقاتهو معیقات محفزات  /2 

  : محفزات الدور التركي في سوریا / 1

یمكن و  هاشهدتالتي  الكبیرة بعد التطوراتتركیاً ، شأنا داخلیا أضحت الأزمة السوریة 

  : سیاقات مهمة ومتزامنة  03إدراجها في 

وفصلها عن التواصل الجغرافي والسیاسي واللوجیستي ، نق المعارضة في حلب خمحاولة  :الأول

وعلى الأزمة السوریة ككل وعلى الدول ، على المعارضة نفسها  اً انعكس سلبمما ، مع تركیا 

  . 2تركیامتها وفي مقد داعمةال الإقلیمیة

     والذي یهدد تركیا بسیناریوهات التقسیم، شمال سوریا ي الكردي ف المشروع السیاسي: الثاني

  . أو الحكم الذاتي للأكراد

                                                           

   syria.pdf-policy-foriegn-content/uploads/2016/02/turkey-http://idraksy.net/wpالمرجع نفسه ، 1 
  .المرجع نفسه   2
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التي لها صلة بوحدات حمایة  "صقور حریة كردستان"جماعة تبنته  التفجیر الذي :ثــــالثال

هذه التطورات المتسارعة والمتواصلة ، بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني ، الشعب الكردیة 

  . 1ركي كخیار متاح بل ومفروض علیهاطرحت التدخل العسكري الت

  : قرة على اتخاذ قرار بالتدخل في سوریا منهاأنـــ عدة عوامل شجعت وهناك

  . ارتباط الأزمة السوریة بشكل مباشر بالأمن القومي لتركیا -

  . اسي على حدودها الجنوبیةالتقدم الملحوظ للمشروع الكردي السی -

  . تداخل المشهد السوري مع الوضع التركي الداخلي بعد تفجیرات أنقرة -

، الأمر  ، وانعكاسها على تركیا تعقیدات في الوضع المیداني للمعارضة السوریةظهور تراجع و  -

  . لتدخل بهدف محاولة تعدیل الكفة وموازنة المشهدلا بهالذي یدفع 

  . تفویض البرلمان التركي للحكومة والجیش بعملیات عسكریة خارج الحدود استمرار سریان -

  . وجود تأیید داخلي للتدخل في سوریا خصوصا فیما یتعلق بمواجهة الفصائل الكردیة المسلحة -

 دولة وقوات حمایة الشعب الكردیةتفوق تركیا عسكریا على كل من النظام السوري وتنظیم ال -

  . روسيبدون وجود العامل ال

  امتلاك تركیا لورقة ضغط على الاتحاد الأوربي ممثلة في اللاجئین السوریین، وكونها عضو -

في حلف الناتو الذي یفرض نظامه الداخلي على الدول الأعضاء مساندة أي دولة عضو تتعرض 

  . لاعتداء

                                                           
 2006جوان  10مقال بعنوان ، صقور حریة كردستان تتبنى انفجار اسطنبول ، موقع الجزیرة  1

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/6/10   
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تدخل مستقبلي وجود تركیا في وضع الترقب والانتظار، مما یدفعها للمبادرة قبل أن یفقد أي  -

  . معناه وفائدته

  :معیقات تنامي الدور التركي في سوریا / 2

  : منهااتجاه الوضع في سوریا أنقرة  اتقرار  أمامهناك عدة معیقات وعقبات 

ما یدفع بأنقرة لتجنب ، تفوق روسیا عسكریا علیها، وسیطرتها على كامل الأجواء السوریة  -

  . واجهة العسكریة المباشرة والمنفردة معهامال

الأمریكي المتعلق بالخطوط الحمراء إزاء سقف الدعم المقدم للمعارضة السوریة  الموقف -

  . وخصوصا مضادات الطیران والتدخل العسكري المباشر في سوریا

وصدور تصریحات من قیاداته تحذرها من أي خطوة قد تجعل منها ، حلف الناتو لتركیا  نخذلا -

  . دولة معتدیة على روسیا في سوریا، الأمر الذي سیحرمها من نصرة الحلف

فصائل المعارضة المسلحة في سوریا  تَشَظِيلي لتركیا داخل سوریا بسبب غیاب الحلیف المح -

  . 1ما یصعب من مهمتها

 ریا، یتزعمها حزب الشعب الجمهوريلأي تورط للجیش في سو  وجود معارضة كبیرة في تركیا -

  . أكبر أحزاب المعارضة والمعروف بتوجهاته الداعمة للأسد 

خصوصا في ظل تقاعس الناتو  الصعوبات اللوجیستیة والعسكریة المتعلقة بالتدخل المفترض،-

  . لایات المتحدة الأمریكیة لو اورفض 

                                                           
  .المرجع نفسه 1
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خاصة في ظل التصعید الداخلي ، المتعلق بالمشكلة الكردیة حساسیة المشهد الداخلي الكردي  -

الأمر الذي سیعقد ، یة الكردیة بالجنوب ذات الأغل نب العمال الكردستاني في أحیاء مدبقیادة حز 

  . إضافة إلى كلفته العسكریة، لأكراد اتح جبهة ثانیة أحد أهم مكوناتها أي قرار تركي مفترض بف

  . والذي تعطیه تركیا أهمیة بالغة، لرافض لأي تدخل في سوریا الموقف العربي الرسمي ا -

  :  والرؤیة التركیة للحل في سوریا الخیارات: المطلب الثالث 

  : الخیارات التركیة في سوریا/ 1

ة رغم الأریحیة التي حصلت علیها حكومة العدالة رَّ أمام خیارات محدودة ومُ  نفسها جد تركیات

القاضي بالانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي و  2017ابریل  16والتنمیة بعد استفتاء 

ستاني ومنع قیام یة على محاربة حزب العمال الكردورغم شبه الإجماع من طرف الأحزاب الترك

  : خیارات التركیة كالتاليیجاز الإإقلیم كردي شمال سوریا ویمكن 

. وقد حقق هذا الخیار حتى الآن مكاسب لتركیا كعملیة درع الفرات :السیر مع روسیا: أولا 

طاء سیاسي تمثل ، وحققت للروس غرین على الأكراد تي قطعت الطریق بین عین العرب وعفال

أو البعید لأن الروس المتوسط لكن هذا الخیار لا یخدم تركیا على المدى  ، في محادثات أستانا

  . 1یقدمون الدعم للأكراد لازالوا

       كما أن روسیا، المسیطر علیها من الأحزاب الكردیة شمال سوریا ونشرت قواتها في عفرین 

ن وحتى تركیا لا تستطیع معاداة لا تستطیع السیطرة على الأكراد شرقا حیث یسیطر الأمریكا

                                                           

 https://arabi21.com/story/1003194 ،  2017ماي  2،  21جلال زین الدین ، خیارات تركیا في سوریا ، موقع عربي 1 
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، مبتزین  بقوة نظام الأسد ، فضلا على أن الروس یدعمونقة في المنطلولایات المتحدة الأمریكیة 

لیجسدوا مشروع التقسیم الذي یشكل الهاجس الأكبر ، تركیا وربما ینقلبون علیها في أي لحظة 

  . لتركیا

 مریكیة حلیفا تقلیدیا لتركیاالولایات المتحدة الأ تعتبر :مریكیة العمل وفق الرؤیة الأ: ثانیا

د اكر لت تركیا ومنعتها من قلب المعادلة لصالحها فهي تدعم الأ، وقد كبَّ  اتووشریكا في حلف الن

الاتحاد الدیمقراطي یؤذي  غان بأن التحرك الأمریكي مع قواتردو وقد قال أ ، لمحاربة تنظیم الدولة

  .روح الشراكة والتحالف

العراق  سعودیة ، وتفاهمات معمع قطر وال : خیار بناء تحالف تفاهمات إقلیمیة: ثالثا

ولكن هذا ، ، ویهدد بالانقسامات  أن قیام دولة كردیة لا یصب في مصلحة الإقلیم ، إذیرانوإ 

  . الخیار غیر ممكن على أرض الواقع وذلك لضعف وقصور دور هذه الدول اتجاه الملف الكردي

ح وهذا خیار ربما سیصب: خیار الاستمرار بدعم الثورة السوریة وفق الرؤیة الحالیة: رابعا

، إذ أن تركیا لا تستطیع التأثیر على كافة الفصائل  غیر مجدي في المرحلة القادمة وغیر آمن

اهیك عن بعد جندات خارجیة نالثوریة التي تشهد صراعات داخلیة، وكذا ارتهان بعضها لأ

  . 1داكر المناطق التي یسیطر علیها الثوار عن مناطق الأ

تفادة من الخیارات وفق الممكن مع الاسخیار تطویر دعم الثورة السوریة : خامسا

            تركیا  ا تشهدهوسط م، لغام السیر في حقل أ ویشبه هذا الخیار :السابقة وفق المتاح

                                                           
  .المرجع نفسه 1
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محاولات لابتزازها، فیما یخص إقامة دولة كردیة آو توریطها في صراع تركي كردي، لذلك من 

نه یبقى رهن المستجدات السیاسیة والتطورات النظر وكفاءة سیاسیة عالیة، كما أ عدیتطلب الخیار بُ 

  . المیدانیة

 وتحاول استثمار ذلك والاستفادة منه، ملف السوري التعلم تركیا أنها رقم أساسي في 

فروسیا تؤید مشروع المنطقة الآمنة لأنها تعلم أن محادثات أستانا لا معنى لها من دون تركیا، أما 

اً إرضاء ، الحشد الشعبي باتجاه تلعفر في العراق نعت تقدم قواتفقد مَ لایات المتحدة الأمریكیة الو 

  .طمئن تركیا موقفا ضد الأكراد یُ  لتركیا، لكنها لم تحسم

لم إذ ستبعد هنا الخیار العسكري والدخول في صدام مباشر مع المیلشیات الكردیة، ولا یُ 

بقى دون رد حیال من یسعون ت بلاده لن ناریو عندما أوضح أنخفي الرئیس أردغان هذا السییُ 

، فهي رسالة عملیة لروسیا قامة دولة كردیة، وتندرج الغارات التركیة في إطار الرد التركي لإ

  . إذا تطلب أمنها القومي ذلك ، كراد أن تركیا مستعدة للمضي بعیدا في خیاراتهامریكان قبل الألأوا

  : ل في سوریاالرؤیة التركیة للح/ 2

                 زمة السوریة من جنیف إلى أستاناجندات الدولیة المتعلقة بحل الأمع ازدحام الأ

، تبرز أهمیة الأدوار التي تلعبها  وتعثر المسار السیاسي، وتعقد الوضع المیداني ، إلى سوتشي 

  . كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة في القضیة السوریة
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، اعتمدت تركیا ثلاث عوامل رئیسیة في بناء سیاستها  سنوات الفائتة على مدى السبع

وانعكاسات تجلیات المقاربة الدولیة للأزمة تطورات المشهد المیداني و :  اتجاه القضیة السوریة وهي

  . الوضع الداخلي في تركیا

ة حلیَّ مَ  أیدٍ ، بوصراع دولي  لقد تحولت سوریا بمرور السنوات إلى ساحة الحرب بالوكالة

، وارتفاع سقف التدخلات الخارجیة الثورة السوریة  د تفاقم الخیار الأمني للنظام عقبوإقلیمیة بع

  . بالمنابر الدولیة الحل وتعلقه إمكانیة وضعف

 في البدایة بشار الأسد على الإصلاحات وبناءا على ذلك تدرج الموقف التركي من حثِّ 

إلى المطالبة برحیل الأسد  2012ا من م الدعم لها ابتداءً رضة السوریة وتقدیاالمع إلى دعم وتبني

إلى قبول الحل السیاسي المتمثل في مسار جنیف  2015سنة  أن تحول الموقف التركي إلى

  . 1واستانا والرضا الضمني عن بقاء الأسد فترة انتقالیة ولكن لیس في سوریا المستقبلیة

دولة عادیة وقلیلة التأثیر في القضیة  ولكنها أیضا لیستتركیا لیست دولة عظمى ،  إن

فهي ، إذ تملك أنقرة عدة أوراق یستحیل تجاهلها واستبعادها من آلیة الحل في سوریا  ، السوریة

بالإضافة إلى أنها استضافت ثلاثة ملایین مواطن  ، دولة لها أطول شریط حدودي مع سوریا

ونفوذها لدى طیف واسع من المعارضة  وأهم أوراقها هي علاقاتها الجیدة ، سوري على أراضیها

  ". غصن الزیتون"و"درع الفرات"ووجودها العسكري داخل سوریا عبر السوریة السیاسیة والعسكریة ،

  : أولویات 3السوریة وطرق حلها وفق تصوغ أنقرة موقفها من القضیة 

                                                           
،  2018فبرایر  4سعید الحاج ، الرؤیة التركیة للحل في سوریا ، المعرفة الجزیرة ،  1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/2/3   
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رضیة لحل الأمر الذي سیشكل أ، تأمین وقف إطلاق نار یشمل عموم الأراضي السوریة  :أولا

ن ، ویتیح الفرصة لعودة قسم كبیر من اللاجئی ، ویوقف استنزاف مختلف الأطراف سیاسي

  .عمارالسوریین وبدء أعمال الإ

  .قسیم بما یخدم سوریا ودول الجوارالحفاظ على وحدة الأراضي السوریة من سیناریوهات الت :ثانیا

أي الفرع السوري من حزب العمال  ، مقراطية كردیة بإدارة حزب التحاد الدیدویلمنع تشكیل  :ثالثا

  .رج على قوائم الإرهاب التركیة والأمریكیة والأوربیةدْ الكردستاني المُ 

ة كردیة تشكل خطرا على أمنها القومي وحاجزا سیاسیا أكبر هاجس لتركیا هو قیام دویل إن

ق عملیات لحزب ، كما أنها ستشكل منصة لانطلا وجغرافیا بینها وبین سوریا والعالم العربي

إضافة  نیة ،ب الخلیج الثا، كما حصل في شمال العراق منذ حر  العمال الكردستاني نحو أراضیها

  .لانعكاساتها السلبیة على الملف الكردي داخل تركیا

في مختلف ، وهكذا أصبح منع قیام دولة كردیة بوصلة للسیاسة التركیة بشان سوریا 

 سیق مع موسكو لاستمرار وجودها علىنقرة أهمیة التن، وتدرك أ القرارات السیاسیة المتعلقة بها

لكنها  ، الأراضي السوریة بشكل سلس ومقبول خصوصا في ظل إطلاق عملیة غصن الزیتون

تدرك أیضا أن علاقتها الجیدة مع المعارضة السوریة السیاسیة والعسكریة هي أهم أوراق قوتها 

  .1على المدى البعید

                                                           
  .المرجع نفسه   1
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تفاهمات مع روسیا بشكل لا ینهي المعارضة  فيمن التوازن إلى نوع  تعمدفهي  لذلك

كما أنها تعي أهمیة وقف إطلاق ،  لمعارضة بما لا یضر بالتفاهمات مع موسكو، وتدعم اتماما

والحذر في نفس الوقت من تقدم المشروع الكردي، ومن هذا  ، النار في مناطق خفض التصعید

لمنع التواصل  2018، وغصن الزیتون ینایر 2016 أوت المنطلق أتت عملیتا درع الفرات

وتأمین الحدود  ، المیدانیة ت سیطرتهموتضییق مساحا، الجغرافي بین الأكراد في الشمال السوري 

 وغلق الباب أمام وصولها لمیاه البحر الأبیض ، التركیة وتفویض مقومات إنشاء دولة كردستان

  .لها التامالمتوسط كشرط رئیسي لاستقلا

إن خیارات تركیا بالغة التعقید في سوریا، فهي تتوجس من شریكتها  :رؤیة مستقبلیة 

         ومنفتحة بشأن التعاون  ، ومضطرة للتفاهم مع خصمها التقلیدي روسیا الإستراتیجیة أمریكا

ومرغمة على الموازنة بین حلیفها المیداني ، مع النظام السوري لمواجهة المشروع الكردي 

الذي یشكل وللمفارقة الداعم الرئیسي لخصم " موسكو"وشریكها السیاسي " المعارضة السوریة"

  .حلیفها المیداني

ذ یؤكد الجمیع على ضرورة ووحدانیة الحل إ ، تبدو الأمور متناقضة ظاهریا في سوریا

ار أن مساحة ،باعتب بینما یسعون جمیعا لزیادة المكاسب المیدانیة والانتصارات العسكریة السیاسي،

ویعتبر ، السیطرة المیدانیة تنعكس بشكل طردي على أوراق التفاوض في جنیف واستانا وسوتشي 

فهي  وكأنها تسیر في حقل ألغام،، مؤتمر سوتشي مثالا نموذجیا عن دقة حسابات أنقرة لمواقفها 

   مع كل الأوراق ولا یناسبها نجاحه تماما بما تج، لا ترید إفشال المؤتمر كسبا للشریك الروسي 



 العلاقات التركیة السوریة ومستقبل الدور التركي في سوریا:  الثالث الفصل

 

111 
 

والتنسیق مع المعارضة السوریة  فعمدت تركیا إلى مشاركة متدنیة المستوى في ید موسكو،

التي تمثل انسحابا بما یضمن إرضاء روسیا في انعقاد المؤتمر،ولكن عدم ، المشروطة  للمشاركة

  .إنجاحه لكسب موقف متوازن

لكنها ترید ذلك وفق  ن الحسم العسكري،حلا سلمیا بعیدا ع، ترید أنقرة بالاتفاق مع موسكو 

التنسیق فقط مع كل من ولیس وفق مسار سوتشي و  مسار جنیف وتحت مظلة الأمم المتحدة،

الذي لیس مبنیا على أسس تحالف استراتیجي بل على مصالح ومخاطر مشتركة  یران،روسیا وإ 

ار الثلاثي بین أنقرة ویعني ذلك أن الإط رضة السیاسة الأمریكیة في سوریا،افي مقدمتها مع

وسیبقى دائما معرضا لاحتمالات الاضطرابات ، وموسكو وطهران تكتیكي ولیس استراتیجي 

ولكن وفي ظل تمسك واشنطن بإستراتیجیتها القاضیة بالبقاء مدة طویلة على الأرض . والتذبذب

ید من تعمیق الإطار الثلاثي مرشح لمز  فإن الدیمقراطیة، مع قوات سوریاوالتحالف ، السوریة 

وهو ما یمكن أن یتحول مستقبلا لتحالف استراتیجي لمواجهة أمریكا ومحورها في سوریا  التعاون،

  .وربما المنطقة

ها وبالرجوع إلى أولویة أنقرة في سوریا، أي مواجهة حزب الاتحاد الدیمقراطي، فإن هدف

التنسیق مع سوریا بالتفاهم و " غصن الزیتون"دامة شبكة الأمان السیاسیة لعملیة حالیا هو تأمین وإ 

ولكن دون التخلي تماما عن الحذر والركون للعلاقات الجیدة مع موسكو ، یران وبدرجة أقل مع إ

دو وذلك لأن المواقف مرشحة للتبدل في ظل صراع المصالح والتحالفات المتشابكة، لذلك تب
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یرة في المدنیین كما تقول خطوات غصن الزیتون بطیئة بهدف الحیطة والحذر، وتجنبا لخسائر كب

  . أنقرة

أو غطاء عربي ، وبمساعدة جامعة  ترید تركیا حلا سیاسیا وفق مسار جنیف ومظلة دولیة

، یأتي إثر هدوء میداني شامل في سوریا، دون مشاركة حزب الاتحاد الدیمقراطي  1الدول العربیة

المیدانیة ولیس العلاقات المصنف لدیها كمنظمة إرهابیة، وتدرك تركیا أن عناصر القوة 

  . السیاسیة هي طریق الاشتراك في رسم المسار المستقبلي في سوریا الدبلوماسیة ولا التفاهمات

 لها حكومة ، ترى تركیا سوریا المستقبلیة على أنها دولة تعددیة موحدة دون تقسیم أو فدرلة

الأمن القومي لجارتها تركیا  مین جیرانها، تعترف باستحقاقاتقویة قادرة على حمایة حدودها وتأ

وإلى أن یتحقق ذلك تسعى أنقرة لتحصن نفسها بنفسها . حینتضنة لأبنائها من اللاجئین والناز ومح

ومنع استهدافها بقواها الذاتیة والمناورة في مساحات الخلاف والاختلاف بین  ، وحل مشاكلها بیدها

  .                  2موسكو وواشنطن

   

   

                                                           
  .127مثنى فائق العبیدي ، المرجع نفسه ، ص 1

   http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/2/3سعید الحاج ، الرؤیة التركیة للحل في سوریا ،   2 
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  : ة ـــــاتمــخ

بعد انتهاء الحرب الباردة و حرب الخلیج ، و ظهور شبه هدوء أمني  في منطقة الشرق 

اتجهت تركیا لإحیاء علاقاتها بمحیطها الشرقي و آسیا الوسطى و ذلك في إطار بحثها  الأوسط ،

  .عن أدوار في ظل المتغیرات الإقلیمیة والدولیة الحاصلة 

و لقد أدركت تركیا أنها ذات موقع جغرافي مهم یربط بین الشرق و الغرب ، وذلك        

ق الأوسط ، لذلك سطر صانع القرار التركي ما یؤهلها للعب أدوار متفاوتة الأهمیة في الشر 

استراتیجیات وسیاسات تخدم الأهداف التركیة في المنطقة ، حیث قام بتجاوز التراكمات 

السیكولوجیة و الانفتاح الدبلوماسي ، كما قامت تركیا بتطویر مراكز البحث و المعاهد الأكادیمیة 

ورات و السیناریوهات ، لغرض مواجهتها والتعامل لمتابعة و تقییم التطورات الإقلیمیة و تقدیم التص

  .مع أي مشكلة طارئة ، كما أطلقت مبادرات تعزز السلم بالمنطقة 

لقد طرأت متغیرات إقلیمیة جدیدة ، كالاحتلال الأمریكي للعراق ، و ضلوعه في عدم 

ا ساهم استقرار المنطقة عامة وشمال العراق خاصة ، الأمر الذي مثل مصدر قلق للأتراك كم

المشروع النووي الإیراني في تضییق مساحة المناورة لدى تركیا في إطار علاقاتها بالغرب ، ناهیك 

  .عن المشكلة التركیة مع الیونان ، و تحدیات انضمامها للإتحاد الأوربي 
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عملت قیادات حزب العدالة و التنمیة على خلق التوازن في المنطقة ، ومد جسور التعاون 

لإسلامیة و اعتماد أفكار خلاَّقة كسیاسة العمق الاستراتیجي، و سیاسة تصفیر مع الشعوب ا

  .المشاكل والدبلوماسیة المتناغمة والقوة الناعمة 

و بذلك طغى النفوذ التركي على نفوذ القوى الإقلیمیة الكبرى كمصر والسعودیة، مع الإبقاء 

بیة ، لكن في المقابل التمسك بالتاریخ على العلاقات مع إسرائیل و الانفتاح على الثقافات الغر 

  .والإسلام كمدخل جدید لتركیا في المنطقة 

لقد تناولت دراستنا تطور العلاقات التركیة السوریة في ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة 

من مرحلة عودة العلاقات بعد اتفاق أضنة ، إلى الانفتاح والتعاون وتبادل العلاقات التجاریة 

ادیة والبعثات الدبلوماسیة ، إلى مرحلة القطیعة والعداء ، و قد وضحت الدراسة المتغیرات والاقتص

التي ساهمت في خلق مرحلتین متناقضتین، فالمتغیرات الداخلیة لكل دولة تفرض علیها تحدید 

نظام العلاقة مع الأطراف الأخرى ، حیث أن التقارب الجغرافي بین الدولتین فرض تداخلا جغرافیا 

واجتماعیا ، و أیضا التقارب التاریخي وعلاقات القرابة والمصاهرة كانت من أهم محددات التقارب 

التي حكمت العلاقة بین البلدین ، من جهة أخرى ، ساهم العامل الأمني لكل دولة في توتر 

             كي العلاقة بین الدولتین وكذا العوامل الإقلیمیة ، كبروز الدور الإیراني لمنافسة الدور التر 

في المنطقة ، و من ناحیة أخرى هناك عوامل دولیة أیضا حكمت العلاقة التركیة السوریة كالنفوذ 

الروسي والصیني في المنطقة والعلاقة الكبیرة التي تربط روسیا والصین بسوریا ، ناهیك عن النفوذ 

  .الأمریكي بالمنطقة والذي لا یقبل أي دور جدید منافس من تركیا 
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بعد ثورة الربیع العربي في سوریا ، ازداد نشاط تركیا في البحث عن أدوار جدیدة بسبب 

وجود خطر على حدودها مع سوریا و تهدید أمنها القومي ، من جراء تصاعد العنف داخل سوریا 

وازدیاد نشاط حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابیة لدى تركیا ، لكن التدخل الروسي 

ریا میدانیا أضعف الدور التركي في سوریا رغم تدخلها العسكري على الأراضي السوریة من في سو 

خلال عملیتي درع الفرات وغصن الزیتون ، وانكفى دور تركیا في سوریا ، واكتفت بخلق مساحات 

للمناورة سیاسیا عبر مفاوضات أستانا ومؤتمر سوتشي ، ومحاولة افتكاك ورقة ضغط  في مؤتمر 

  .بهدف تحقیق رؤیتها المستقبلیة في سوریا بعد الأسد  جنیف ،

  :من خلال الدراسة توصلنا لمجموعة من النتائج ، منها و 

أن المحددات الداخلیة و الإقلیمیة و الدولیة لكل من تركیا و سوریا لعبت دورا كبیرا في تطور   /1

  .العلاقات بین البلدین سلبا أو إیجابا 

أن تركیا رأت في سوریا بوابتها نحو المنطقة العربیة و ازدادت فعالیة الدور التركي انطلاقا    /2

  .من تطور العلاقات السوریة التركیة 

أن العلاقات بین دولتین مهما كانت قویة على جمیع الأصعدة إلا أنها ستنهار عندما تتعارض  /3

  .مع المصلحة الخاصة 

  .ي و خاصة الثورة السوریة أثرت على الدور التركي في المنطقة أن ثورات الربیع العرب /4

  .بلدین ال  لا یمكن التنبؤ بما ستؤول إلیه العلاقات بین /5
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 : ب ــــالكت/أ

محمد : تر(،الساحة الدولیةدورها في موقع تركیا و : لعمق الاستراتیجي ا، أحمد داوود أوغلو /1

  .  2010مركز الجزیرة للأبحاث، : ، الدوحة ) جابر ثلجي و طارق عبد الجلیل

ران للنشر والتوزیع  ــ، دار زهالوظیفة الإقلیمیة لتركیا في الشرق الأوسطأحمد نوري النعیمي، / 2

   2013الأردن، 

         ط بعد الحربــة الشرق الأوســـمنطقا في ــدور الإقلیمي لتركیـــال، إیمــــــــان دني /3

  . 2014، مكتبة الـــوفاء القانونیة : الإسكندریة  ،اردةــــالب

دن ، الأهلیة ، الأر ) محمد حلمي عبد الحافظ: تر(،  الشرق الأوسط الجدید، شمعون بیریز /4

   .1994، التوزیعللنشر و 

مركز دراسات الوحدة العربیة،  ،صناعة القرار في تركیاجلال عبد االله معوض،  /5

  .1998بیروت،

، المجلد          ثــط الحدیـــالشرق الأوسون ، ــــاري ویلســـــوري و مـــــب خـــي ألبرت ، فلیــحوران /6

  .  2016مدارات للأبحاث والنشر ،  القاهرة ،، الأول

، ) محمد السید سلیم محمد بن احمد مفتي ،: تر( تفسیر السیاسة الخارجیة، لوید جونس /7

  . 1989، عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود: الریاض 
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دراسة في طبیعة المحددات     سیاسة تركیا تجاه القضایا العربیة، مثنى فائق العبیدي/ 8

       . 2016 ،، عمان ، دار حامد للنشر و التوزیع  والمواقف

، المملكة العربیة )فاضل جتكر :تر(، تركیا المتغیرة تبحث عن ثوب جدید هاینتس كرامر،  /9

   . 2001مكتبة العبیكان،: السعودیة 

  : لات ـــــــــالمج/ ب
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